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  إهداء

 لــو كــان حيــا لــذهبت أهديــه كتبــي جميعهــا، وإن كانــت دون مقامــه العــالي 
ُّومنزلته الرفيعة، فهو مصدر الإلهام والهداية والرشـد، ولا يـزال يحتـل الـصدارة 

ًفي قلوبنا محبة وودا وتعظيما وإجلالا ً كنت لقد عشت في ظلال سيرته أتمنى لو . َّ 
ِأحد أصحابه وخدمه المقربين، أنهل من علمه وأستقي من أخلاقه ِ وإهداءه هـذا . َّ

َّالكتاب رغم رحيله هو عرفان بالجميل الـذي أهـداه إلينـا، والهديـة لديـه مقبولـة 
 .مهما كانت صغيرة لتواضعه الكبير

  .أهدي هذه السطور.. إليك أيها الحبيب المصطفى
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دمالمق
َّ

 ة

ِ الذي خلقنا بيديه، ونفـخ فينـا مـن روحـه، وفـتح علينـا مـن واسـع الحمد الله ِ
ــه في الأرض،  ــه، لخلافت ــى ســائر خلق ــا عل ــه، وكرمن ــا ملائكت ــه، وأســجد لن َّعلم

َّوتحمل هذه الأمانة، والقيام بهذه المسئولية، ثم أمدنا بالرسـالة و َّالهدايـة لنتمثـل ُّ
مشيئته فينا وفي الأرض التي استعمرنا فيها، والصلاة والسلام على جميع أنبيائـه 
ِورسله، وفي مقدمتهم خاتمهم، سيد ولد آدم، الذي أنزل عليـه خيـر كتبـه وجعلـه  ُ ُِّ ُ ِّ

ًأكثر الأنبياء تابعا وأثرا ً. 
 ..و عد

، الـذي "ياسةلـسقـراءات في الـوحي والتـاريخ وا: على التخـوم"فهذا كتاب 
َّيضم نخبة من المقالات التي تفـضل موقـع  ِ  بنـشرها علـى مـدار "حكمـة يمانيـة"ُّ

َّعدة سنوات، وهي مقالات جاءت استجابة لمعـترك الواقـع واشـتباك العقـل بـه، 
ت  ُّوتـردد الأسـئلة وأصــداء الحـوار، فجــال الفكـر في فلـك الــوحي تـارة وســجلاَّ

ُّق العلم وإيحاءات التأمل، بلغـة سـهلة وعـرض ًالتاريخ تارة، مازجا فيها بين منط
َّمبــسط، كيمــا تمتلــك ســيلان المــاء ونفــاذ الهــواء في تــضاريس العقــول وأدغــال 

َّوهي اليوم في سفر واحد يجمع شتاتها ويؤلف نسيجها، تتوزع في ثلاثـة . النفوس ِّ
 .فصول يجول القارئ فيها بسلاسة ويسر
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لالفصل  و َّمنها ضم عنوانات في  َّ  :وهي ِّالوعي والفكر السياسي،ِ
 .الملوك والممالك في القرآن الكريم

 .بين الحقيقة والمبالغة.. امتلاك الأرض كاملاً
 .رَّجدلية الماضي والحاض.. ِّالفقه والسياسة

 .ُّالإسلاميون والوعي بالمصطلحات السياسية
َّالسياسة الشرعية في ظل الأطراف المتشابكة والحسابات المعقدة ِّ. 

 قض الدولة أم إصلاحها؟ن
َّضم عنوانات في التاريخ والسير، والفصل الثا ي  :وهي َّ

َّقراءة منهجية للخلافات السياسية بين الصحابة  ِّ. 
 .)جمعينأرضوان االله عليهم (التطلعات السياسية عند الصحابة 
 .يالصحابة الكرام والدرس السياس

ِّبين الروائي والمؤرخ.. معالجة التاريخ ِّ. 
 .حاديث الفتن وآخر الزمان بين الرواية والكتمانأ
 .ًفتوحات ذي القرنين غربا.. "عين حمئة"

َّتطــرق لقـــضايا في الواقــع والأحـــداث، توزعــت علـــى الـــيمن  والفــصل الثالــث َّ
 :وهي، وفلسطين وسوريا

 .َّضرورة الوجود وحتمية البقاء.. الوحدة اليمنية
 .سالمأساة والأمل والدر.. سوريا



 )سياسةر    الو   والتا خ والتطواف(ع   التخوم  15
  

 

 .نبين فلسطين واليم.. لأقصىطوفان ا
 .جزاء الصادقين بين يوم الفرقان ويوم الطوفان

 هل انتصرت المقاومة؟
 !؟"عقاب االله"َّهل الحكام 

ُّتـــأملات ونقاشـــات، وخـــبرة تراكمـــت فيهـــا َّإن هـــذه المقـــالات خلاصـــة 
َّب، وعصارة مطالعات شملت الكتب والمؤلفـات والأخبـار والأبحـاث، ِالتجار

َّحوى مهمة في المضامين، وتمنح القارئ معرفة ممزوجة بالوجدان جديدة في الف
َّوقد جرى مراجعتها وتدقيقها وتحريرها مرة أخـرى لتكـون . ِخالية من الشوائب

ِأتم وأكمل ما يمكن لكاتب أن يقدم من جهد؛ فالكاتب الذي لا يحترم جمهوره  ِّ َّ
 .ُلا يستحقُّ أن يقرأ له

َّ، وقـصة ترعـرع فيهـا، فهـو ابـن َّم تكـون فيـهِّولكل مقال في هذا الكتـاب رحـ
كاتبه، ونتاج ظروفه التي أحاطت به، والمرحلة التي عاش فيها جيله، فلا انفكاك 

ُأقـول ذلـك حرصـا كـي لا نعطـي . بينه كمنتج بـشري وبـين بيئتـه وزمانـه ومكانـه َ
ِلأفكارنا وخواطرنا وآرائنا قداسة مطلقة، وكأنها منزلة مـن عـالم الملكـوت ن َّقيـة َّ

صــافية كاملــة معــصومة، بــل هــي اجتهــاد نراعــي فيــه الحــقَّ والــصدق، والرشــد 
ِوالاعتدال، فما أصبنا فيها فمن االله تعالى وحده، وما أخطأنا فلنا شرف المبـادرة 

 .والمحاولة، واالله يغفر لنا ما أخطأنا فيه
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هي القيد الذي اعتمـد عليـه عنـدما يـسبح الفكـر ويغـوص َّلقد ظلت الكتابة 
ًلتأمل عقب استشكال يـواجهني أو سـؤال يـستفزني، متـسلحا بالبحـث والقـراءة ا َُّ ُّ ُّ

َّوالتنقيب والاطلاع، موقنًا أننـي أؤدي الواجـب الـذي يقـع علـي أمـام ذاتي، إذ لا  ِّ َ ُ َّ ِّ
ِّقيمة للسمع والبصر والفـؤاد إذا سـخر في أغـراض العـيش دون الحيـاة، فـالعيش  ُ

َّن الإنسان وبقية دواب الأرض، أما الحيـاة فهـي يكون بالبدن وهو قدر مشترك بي َّ
وقـد ألهمنـا االله . َّشيء آخر اختصنا االله تعالى به، ورتبة أعلى وأسمى مـن العـيش

َّتعالى للكتابة بأن أخبرنا بأن أول شيء خلقه كان القلـم، وأنـه قـال لـه َّ ، "اكتـب": َّ
وجـود الـذي لا يعجـزه ُّفإذا كان الغني عن الكتابة جعـل الكتابـة المـدخل لهـذا ال

َّعلما وتدبيرا فإن العبد الضعيف أولى بأن يصطحب القلم والكتاب، وأن يكتـب  ً ً
ِويورث ما كتبه للأجيال التالية، لينال أجر النور والخير الذي يقتبسونه منه ِّ. 

 سـبق البـدار لفـتح نافـذة إلكترونيـة علـى "حكمـة يمانيـة"وقـد كـان لموقـع 
ــواب  ــة في أب ــالم للكتاب ــة وشــرعية، الع ــة وتاريخي ــة وأدبي ــة وثقافي ــة، فكري ِّمتنوع

ــلام الرصــينة  ــة، ومــن الأق ــة والأدبي ــة والفكري ــيمن العلمي ــوز ال ِوخــصوصا لرم ً
ًوالعقــول الواعيــة، حتــى بــات مخزونــا ثريــا ومحيطــا لا تــتراءى أطرافــه  ً َّثــم بــدا . َّ

حــد للقــائمين عليــه أن يجمعــوا شــتات المقــالات المنــشورة للكاتــب في نظــم وا
ِّوزبـور جـامع، فطبعــوا عـددا مـن الكتــب لأسـماء يمانيـة لامعــة، معـززين بــذلك  ِ ً

ِّالساحة ورافدين إياها بعطاء قيم هادف َّ. 
خالــد بريــه، وكــان أن تواصــل بــي الأخ العزيــز والــصديق الحبيــب الــدكتور 

ِ، ورئيس تحريرهـا، لأجـل جمـع عـدد مـن المقـالات في "حكمة يمانية"ِّمؤسس 
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وهـا هـو الجهـد يخـرج . ُّجبتـه لـذلك وإن تـأخرت في الخطـواتكتاب واحـد، فأ
 .َّلعالم الكتب بحلة قشيبة وتوقيت مناسب

الأديب الملهم، خالـد بريـه، ولموقـع ِّوهنا أسجل شكري الجزيل للدكتور 
، على هذه الجهـود والمبـادرات والتفـاني في تقـديم موقـع يمـانيٍّ "حكمة يمانية"

ري، ونافذة إلكترونية غايـة في الجمـال والروعـة، ِّمتميز، وحصاد معرفي واسع وث
 وكتب تضيف للمكتبة اليمنية جواهر العقد الفريد والجيـل الجديـد، متمنيـا لهـم 

 .دوام التوفيق والنجاح، والعون والتأييد
 .واالله حسبنا ونعم الوكيل

 

 أنور بن قاسم الخضري
  تركيا-إسطنبول
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في الوعي والسیاسة

الـــمــلــوك والـــمـــمـــالـــك فــي الــقــرآن الـکــریــم.

امـتـلاك الأرض کــامـلاً.. بـیـن الـحـقـیـقـة والـمـبـالـغـة.

الــفــقــه والسّــیـاســة.. جـدلـیَّـة الـمـاضـي والـحـاضـر.

الإسـلامیُّـون والــوعــي بـالمـصـطـلـحـات الـسـیـاسـیـة.

الـسیاسـة الـشـرعـیة فـي ظـلِّ الأطـراف اـلمـتـشـابـکـة 

دة. والحسابات المعقَّ

نـــــــقـــــــض الـــــــدولـــــــة أم إصـــــلاحـــــهــــا؟

وفـــیـــه:

الفصل الأول



لالفصل  و 20  فـي الو   والسياسة: َّ

 

 
 
 
 
 

باب النظر في الوعي السياسي مـن منابعـه الأولـى، حيـث يفتح  ـذا الفـصل 
ُيــستدعى الــوحي بوصــفه ميزانــا، وتــستقرأ الــسنن في حركــة الملــك والــسلطان،  ً ُ

ّوتمحص المفـاهيم التـي تـشكل علاقتنـا بـالحكم والدولـة وفي صـفحاته قـراءة . َُّ
ّتتأنى، تميز، وتضع ُ ّ كل فكرة في سياقها، وترد السياسة إلى أصولها المعرفية قبـل ّ
 .تنزيلها في الواقع
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 

 

 لقضايا جوهرية وكبرى في الحياة الإنـسانية، وهـي قـضايا عرض القرآن الكريم
طانية، ُّ والــسلًلا تحــضر بعيــدا عــن المجتمــع الإنــساني المــدني في صــورته العمرانيــة

 وغير ثرية ،َّ ذلك أن حياة البداوة حياة بسيطة وهامشية؛ُّحيث الدول والحضارات
بمناشطها وهمومها وقضاياها، إذ تدور حياة الإنـسان البـدوي حـول أمـور رتيبـة 

ث الأنبياء عُِوقد ب. ليةَّ الأو قاصرة على المأكل والمشرب والاحتياجات،وعادية
Ä Ã Â Á À ﴿ :يقول تعـالىاتهم، ُّوالرسل في عواصم دولهم وحضار

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ó Ò Ñ
 ÔÕ﴾)1(. وإذا كان الإنسان مدنيٌّ بالطبع فإن تشكل شخصية الإنسان ُّ َّ َّ

َّالآدمي في صورة مكتملة لا تكون إلا في المدن، حيث يترقـى في معـارج المعرفـة  َّ
ــل ــق الاســتعمار الأمث ــام والإدارة، ويحق ــلأرض ومواردهــا ِّوالأخــلاق والنِّظ  ل

 .وثرواتها
ُ أن يتحدث القرآن الكريم إذن عن الممالك والملوك، وأن يولا غرابة ِّقدم لنا َّ

ِّصورة واضحة لعالم المدينة والسياسة والحكم، في أعظم خطاب معـرفي علمـي 
َّيرسم لأتباع النُّبوة المحمديـة مـا سـيواجهونه في حيـاتهم، وهـم مكلفـون بحمـل  َّ

ِّوهنا يمكن رصد عدة نماذج تجلي . َّ طريقهم للتمكين في الأرضأعظم رسالة، في َّ
                                                       

 .59: القصص)1(



لوالفصل   22  فـي الو   والسياسة: َّ

 

ِهذه الصورة لطبائع الملوك وعوائد الممالك، من ذلك النَّمـرود ملـك العـراق، : ُّ
ُّوفرعون ملك مصر، والملـك الظـالم الـذي يغتـصب الـسفن، وجـالوت الملـك  َّ

 ومملكـة سـبأ،  القـرنين،يالمحتل، إضافة إلـى مملكـة بنـي إسـرائيل، ومملكـة ذ
فهذه نماذج يعرضها القرآن في القصص القرآني، بين . ومملكة مصر زمن يوسف

 .َّإشارات عجلى وعرض تفصيلي، بما يناسب كل مقام وهدف

 

ُّترد قصة النمرود في آية واحـدة ، ♠، وفي معـرض الحـديث عـن إبـراهيم َّ
ــ ــى نفــسية المل ــشير إل ــاس وت ــاة النَّ ــث بحي ــدرتهم في العب وك ونظــرتهم لأنفــسهم وق

فيقـول  .َّوهو أخطـر مـا يواجهـه المـصلحون في شخـصية الملـوك الجبـابرة. وموتهم
= < ? @ L K J I H G F E D C B A ﴿ :تعالى

 R Q P O N M[ Z Y X W V U T S \ 
 i h g f e d c b a ` _ ^ ]j﴾)1(. 

ــوالقــرآن في هــذه الآيــة ا اســم النَّمــرود، ولا حجــم مملكتــه، ولا  لا يــذكر لن
َّموطن ملكه أو حجم إنجازاته، لأنه هنا في معـرض نفـسية الملـوك وقـد منحـتهم  َّ

ًالسلطة انتفاخة زائدة وشعورا بـالغرور فأوضـح القـرآن ذلـك في حـوار مختـصر . ُّ
َّ سريع، وعلى قضية خطيرة جدا، ألا وهي أرواح البشر، حيث يرى النُّمـرود ذاتـه 

اس مـن حولـه، ومـن ثـم فـلا ينبغـي علـى أحـد أن يعـترض ر َّبا يتحكم بمصير النَّـ ِ ِ َّ  
                                                       

 .258: البقرة )1(
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َّسبيله أو أن يطالبه بكرامة النَّاس وحرياتهم، والعدل والإنصاف معهم، ومـنحهم  ِّ
ــة مــصالحهم ــتهم . حقــوقهم ورعاي ــاريخ، إذا فتن َّوهــذه مــشكلة الملــوك عــبر الت

َّالسلطة والقوة، وغرهم كثرة المال  والجنود، حيث تنمـسخ أرواحهـم إلـى شـبح َُّّ
َّمتوحش يتجرد من كل قيم الرحمة والخير والعدل َِّّ ِ ِّ. 

 

ًوردت قصة فرعون في القرآن الكريم تكـرارا ومـرارا ً ِّ، وفي سـياقات متعـددة، َّ
ُّومن خلال أحداث متعددة، تجلي حقيقة الطغيان كاملة وهي  ِّ ِّ ِّتنتهك حرية البشر، ِ

َّوتسخر النَّاس في عبودية مذلة بشعة، وتصنع مجتمعا من القطيع الأعمى المجرد  ِ ً َّ ِّ
َّمن الوعي والشعور، وتعمـل في مواجهـة الإصـلاح والتغييـر، كمنظومـة سياسـية  ُّ ِ

� ¡ ¢ ~ ﴿ :يقـول تعـالى.  وقانونيـةوعسكرية وأمنية واقتصادية وإعلاميـة

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¬ ² ± ° ̄  ® 
̄ ° ± ² ﴿ :ويقــول ســبحانه، )1(﴾´³   ® ¬ 
³  » º ¹ ̧  ¶ µ ́¼﴾)2(. 

َّوهـي تعـرض قـصة فرعـون سـنحفر في ومهما وقفنا عنـد آيـات القـرآن الكـريم 
ُّجبل عظيم يكتنز الكثير من المعاني والمفاهيم والصور َّحتـى كـاد أن يكـون القـرآن . ِ

ًيـة علـوا وفـساداُّبأكمله حول هذه المنظومة الطغيانيـة العات وهـذا بهـدف أن تمتلـك .  
                                                       

 .4: القصص )1(
 .24-23: غافر )2(



لالفصل  و 24  فـي الو   والسياسة: َّ

 

ِّالخبرة الإنسانية قدرا من الوعي بحركة هذه المنظومة الطاغوتية، وهـي توجـ َّ ِ ه وعـي ً
َّالمجتمع وتشكل علاقاته وتصنع مواقفه ضد رسالة الإصلاح وحملتها ِّ. 

َّ، فـإن القـرآن الكـريم اعتنـى لنـا بتجليـة اسـم الملـك َّوعلى خـلاف النمـرود
َّ، والشخـصية )بنو إسرائيل(َّ، واسم الطائفة المستعبدة )هامان(ووزيره ) نفرعو(

ِّ، لأنــه في هــذا الــشأن لا يجلــي الجانــب )قــارون(ُّالاقتــصادية المواليــة للطغيــان  َّ َّ
ِ وإنمـا حركـة المجتمـع برمـوزه وشـرائحه، فكـان لا بـد مـن  فقـطالنَّفسي الخفي َّ َُّ

 .َّية القصة، كي لا تستنكر وتهملِرصد جانب من المشهد بما يلامس واقع

 

اس وأرواحهــم، ذكرنـا ِّ أن النُّمــرود يمثـل صــورة الملـك وهــو يعبـث بحيــاة النَّـ َّ
َّوجاءت سورة الكهف لتعرض نموذجا آخر من الملوك الذين يرون حقهـم المطلـق  ِ ً

ــث يــصبح المــا ــدوا علــى أرواحهــم، حي ـاس، وإن لــم يعت ــوال النَّـ ل النَّفــيس في أم
ــاس كــلا  مباحــا لنــزواتهم ورغبــاتهم وأطمــاعهم ًومقــدرات النَّ وكمــا هــو الحــال في . َّ

ُّتجاهل اسم النَّمرود وبلده تجاهلت سورة الكهف اسم الملك وبلده لتظل الـصورة  َّ
ًقابلة للتعميم على كل الملوك الذين يرون في الـسلطة والقـوة سـببا في الاعتـداء علـى  َّ ُّ ِّ َّ

h g f e d c ﴿ :يقــول تعــالى .نَّــاس ومــصالحهمحقــوق ال
 s r q p o n m l k j it﴾)1(. 

َّ أنهـا أشــارت أن طبــع أمثـال هــؤلاء الملــوك هــو  الــسابقةوالعجيـب في الآيــة َّ
                                                       

 .79: الكهف )1(
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ًالتسلط علـى أمـوال المـساكين والـضعفاء، الـذين انـصرفوا لأعمـالهم بحثـا عـن  ُُّّ َّ
م وألجأتهم إلـى الغيـاب عـن العيش الكريم، فأخذت تلك الأعمال فائض أوقاته

وصــور . أهلــيهم وبلــدهم، فيــأتي ذلــك الملــك ليأخــذ ثمــرة جهــودهم بالغــصب
َّالغصب اليوم متعددة وكثيرة، وربما في عصرنا الحالي مقنَّنة لا يستطيع المواطن  ِّ

 .الاعتراض عليها

 

َّ في معـرض الحـديث عمـا ورد ذكر اسم جالوت وجنـوده في القـرآن الكـريم
ُّحل على بني إسرائيل في مرحلة من مراحـل تـاريخهم، مـن تـسلط لملـك غاشـم  َِّ ِ
َّمحتل، أخرجهم من ديارهم وأموالهم، وحرمهم أبناءهم وأزواجهم، حتى بـاتوا  ِ ٍّ

َّ تتكـرر عـبر  الأوطـانَّ المحتلـةالشعوب معاناةو. َّمشردين في الأرض مع أنبيائهم
ُّتستحيل أطماع الملك مشروعا يستهدف الشعوب الأخرى بالغزو َّالتاريخ، حين  ً

ُوالعدوان، حتى أنها لت َّ أي [  Ç Æ Å Ä Ã ﴿: ر معادلـة المجتمعـاتِّغيـَّ
ًاحتلالا وعدوانا ً [Ì Ë Ê É È﴾)1(. 

ِّ نتيجة طبيعية لتمـزق صـفِّ بنـي إسـرائيل الـسياسي، وقد جاء هذا الاحتلال ُّ
َّالتعبدية والتشريعية، إلا أنهم لـم يتحـدوا تحـت قيـادة ِّفرغم اتباعهم تعاليم الإله  َّ َّ ََّّ َّ

ِواحدة، ما مكن أعداءهم من غزوهم واحتلالهم وإخراجهم جميعا من أرضهم ًِ َّ .
َّ ليبعـث لهـم ملكـا يتحـدوا حولـه، -في حينـه-َّوهذا ما دفعهـم كـي يطلبـوا نبـيهم  ً

                                                       
 .34: النمل )1(



لالفصل  و 26  فـي الو   والسياسة: َّ

 

+ , ﴿: ووطـنهم المحتـلَّوينقادوا لخطته، في سبيل استعادة دولتهم المستلبة 
< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - 

D C B A @ ? > = L K J I H G F E N M 
Y X W V U T S R Q P O Z [﴾)1(. 

، وانقادوا لمليكهم، وذهبوا للقتـال، وواجهـوا جـيش َّوعندما اتحد بنو إسرائيل
 K J I H G F M L﴿:  جالوت وجنوده..ِّالمحتل الغاشم

 U T S R Q P O N Z Y X W V
 ` _  ̂] \ [a  h g f e d c b

 k j i p o n m lq  r
w v u t s﴾ ..وتشير الآيات إلى ضـخامة جـيش .)2(الآيات 

ُّ لـصالح قـوى الطغيـان  المـوازينِّجالوت كثرة، وإلى أي مدى كانت المعركة مختلة
 َّغير أن نهاية هذا الملك المعتدي المحتل جاءت على أحـد جنـود الحـقِّ .والعدوان

َّالذين قاسوا آلام العدوان والتهجير والتشريد، وصدقوا في مطلبهم لـلإذن بالجهـاد،  َّ
ــار  ــدريب والاختب ــالى لشخــصية طــالوت، وانخرطــوا في الت ــار االله تع ــوا باختي َّوقبل َّ
َّ ونجحــوا بتجــاوزه، ثــم انطلقــوا لميــدان المعركــة ســعيا في تحريــر وطــنهم وأهلــيهم 

 .بصدق وعزيمة وكفاءة
ًبل هذه الصور الأربع عرض القرآن الكريم صورفي مقا  :هيأخرى  ة أربعاُّ

                                                       
 .246: البقرة )1(
 .251 -249: البقرة )2(
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 

، والـذي قـاد معـارك  َّؓهذه المملكة تأسست ابتداء على يـد طـالوت 
ِالتحرير واستعادة الوطن من أيدي الغاصبين  ببناء قواعدها ♠َّثم قام داود . َّ

i h g ﴿ :فئـة تـزرع وترعـىمـع نـشط فاعـل، وقيمهـا ونظمهـا في مجت
 t s r q p o n m l k ju﴾)1(،  وفئة

̂ _̀ ﴿ :تتجار وتتشارك  ] \ [ Z Y X W V U T a 
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ــأول احتياجــات  ــة َّف ــستطيع حماي ــى ت ــدفاع حت ــدول عــسكريا هــي احتياجــات ال َّال ِّ ُّ 
ِوجودهــا مــن أي عــدوان خــارجي، وهــذا يتطلــب قــدرا مــن الإمكانــات المعجــزة ًِ َّ: 
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 pq﴾)4( . ،َّكــل ذلــك مــع إجــراء القــانون علــى قــدر مــن العدالــة الــصارمة ِ ُّ

َّوالإنصاف الدقيق، حتى يشعر َّ الجميع بانتمائهم وولائهم لهذه الدولة المدافعـة َّ
 .َّعن حقوقهم، والراعية لمصالحهم
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َّ والتوسع لصالح رسـالة الدولـة الـسامية، وهـي نـشر َّثم جاء عهد الفتوحات َّ َّ
اس، ويـسلبهم  َّالتوحيد ومحاربة الظلم والطغيان الـذي يحجبـه التوحيـد عـن النَّـ َُّّ ُّ

َّفأخذ من أسـباب القـوة والإعـداد مـا يتناسـب مـع . ِّكرامتهم وحريتهم وحقوقهم ِ
وقــد ورث ســليمان مقــام أبيــه داود، لا عــن . ِطموحاتــه والمــدرك مــن الأهــداف

ُّاستحقاق النَّسب والسلالة، ولكـن بعهـد االله تعـالى لـه، أو باختيـار بنـي إسـرائيل 
ِ وقد أبدى مع أبيـه قـدرا مـن العلـم والحكمـة والعدالـة،َّإياه ت آيـات كمـا أشـار، ً

ِّفالتوريث هنا توريث في سياق الزمان لا في سياق العرف الخاص .  الكريمالقرآن َّ َّ
. / 0 1 2 3 4 5  ﴿ :يقول تعـالى ،بميراث الآباء والأجداد
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ـــات ـــم والإمكان ـــي العل ـــدراتٌّوحـــري بمـــن أوت ـــصادقين  والق ـــاع ال َّ، والأتب

َّوالمخلصين، أن ينشر العـدل والخيـر والـصلاح في العـالم، وألا يغفـل عـن شـعوب  َّ
ُّتعــيش تحــت نيــر الظلــم والطغيــان، وظــلام الجهــل والخرافــة لــذلك قــاد ســليمان . ُّ

ً الجيوش لبسط نور الإسلام في الأرض، انطلاقا من أرض فلسطين شـرقا ♠ ًِ
ًوغربا، وشمالا  .ً وجنوباً

ن لـداود الحديـد فقـد أسـال لـسليمان النَّحـاس، ومنحـه آلاوإذا كان االله قـد 
s r  ﴿: ِّ، وسخر له عالم الجـن)ِّالرياح(ِّمصدر طاقة وحركة متجددة 
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لعبـاده المـؤمنين إذا مـا َّ أعظم صور التمكين التي يمنحها االله تعـالى  هذهَّإن
ُّأخذوا بهدايات الوحي وإرشادات العقل، وعملوا وأخـذوا بالأسـباب واسـتغلوا 

ًالسنن وسخروا الكون المسخر لهم أساسا َُّّ َّ. 

 

ِ تتجلـى مملكـة أخـرى مـن الممالـك العادلـة في مقام آخر في القـرآن الكـريم َّ
َّهويـةالَّ شخـصية مجهولـة  وهـي القـرنين،يَّدة، إنها مملكـة ذَّالراش  إذ  في القـرآن،ُ

َّغير أن القرآن لم يلتفت كعادته للأسماء . َّ على أقوال عدةِّ المفسروناختلف فيها
َّوالأماكن والأزمنة، بقدر ما جلى المعاني العاملة والعابرة للأشـخاص والأمكنـة 

ِين أوتي من العلم والحكمـة ورشـاد العقـل مـا فذو القرن. والأزمنة والمجتمعات
ــاس  الأمــان جعلــه يقــيم مملكــة عظيمــة البنيــان، واســعة الأركــان، يجــد فيهــا النَّ

ُّوالعدل، وتأمن فيها من عدوان الغاشمين وتوحش المجرمين فتأتي الفتوحـات . ِ
ًارتدادا لأصداء هذه الدولة الراشدة الحكيمة، فتتهاوى دول الطغيان سـريع ًُّ َّ ا إزاء َّ

ُّتمكنها المادي وعلوها القيمي والأخلاقي، فيمتلك هـذا الملـك في زمـن بـسيط  ُّ
َّمساحة شاسعة من الأرض تبدأ من مطلع الشمس على البرِّ إلى مغربهـا آخـر الـبرِّ  ِ ِ

َّويمكن الرجوع لهذه القـصة الخلابـة في سـورة الكهـف. المقابـل َّ ُّ: ﴿  Ô Ó
                                                       
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َّما ورد من قصو .)1(﴾., -  +*  َّ لا يـشمل كـل جوانـب ٌ بسيطٌكرِته ذِ

 . لهالنَّجاح والإنجاز الكبير

 

َّ يعرض القرآن الكـريم كيـف أن مـصر سـادها منطـق ،♠َّفي قصة يوسف 
 إذ وجــد فيهــا ، وحياتــهَّالعــدل والعقــل فــترة، فوجــد فيهــا يوســف فيهــا محــل إقامتــه

َّالتعامـــل الحـــسن، والأعـــراف الجميلـــة، والقـــانون العـــادل، والاحـــترام والتقـــدير  َّ
ــدأ العمــل  ــشورى، ومب ــق وال ــدأ التحقي ــاب، ومب ــواب والعق ــدأ الث ُّللمخــالف، ومب َّ َّ

َّالدؤوب والتكافل الاجتماعي وهو ما جعله يـسعى للبقـاء وخدمـة هـذا المجتمـع، . ُّ
ِوحيديـة بكـل تـرو وسـكينة، مـن خـلال الأخـلاق الحـسنة والعمـل َّوبيان رسـالته الت ٍّ ِّ
َّإنها مملكة لا يظهر فيها الملك إلا مشاورا في رؤيـا أهمتـه وكانـت . َّالصالح والنُّصح ً َّ َّ

ِّمرتبطـة بمـصير وطنـه وشـعبه، وفي مقـام آخــر وهـو يلتقـي بيوسـف ويحقـق في شــأن 
َّاتهامه ليظهر براءته، ثم ليتيح له الع َّمل في أعلى مستوى من الدولة مكافأة لنُّصحهِّ ِ. 

سل،  ب مـصر كارثـة أوشـك أن تحـل بهـم وتهلـك الحـرث والنَّـ َّوهذا ما جنَّـ
َّحيث أدار يوسف، وهو الغريب الذي لا يسنده نسب ولا جاه ولا مـال ولا قـوة، 
سوى العلم والخبرة وثقة الملك بـه، وقبـول شـعب مـصر للعمـل تحـت إدارتـه، 

َّور من الخطر إلى تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي والحفـاظ علـى ثـروة مـصر مرحلة العب ِ
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 .ِّالبشرية والزراعية
َّإنها المملكة التي رأى يوسـف فيهـا ضـرورة أن يـستوطنها أهلـه، ويغـادروا 
َّالبــداوة إلــى حــضارتها ومــدنيتها، آمنــين علــى عقائــدهم وأخلاقهــم وأعراضــهم 

ــــولهم ــــوالهم وعق ــــي . )X W V U T S RY﴾)1  ﴿: وأم وه
ِتستغرق جزءا لا بأس به من سورة يوسف ً. 

 

 عنها، ير بعيد لمصر وغِّ، في الضفة المقابلةكانت على الجاهلية مملكة أخرى
كانت تقـوم وهي مملكة يمانية . تهاَّ القرآن الكريم قصى حكَّإنها مملكة سبأ التي

َّعلى الزراعة والتجارة، وت ِمكنت من توحين أرض اليمن ِّ في كيان سياسي واحد، َّ
ُّوبلغت أوج قوتها زمن امرأة منهم كانت غاية في الحكمة والرشـد ِ  وهـي الملكـة ،َّ

È ﴿ : نبـأ حـضارة سـبأ♠التي أشار لها الهدهد وهو ينقل إلـى سـليمان 
Ë Ê ÉÎ Í Ì  Ò Ñ Ð ÏÓ# " ! % $ 
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َّ، إلا أنهم أداروا مملكتهم بأحسن ما يمكن، ِّوبرغم وقوع قوم سبأ في الشرك َّ
ِّوظهــر ذلــك جليــا في موقــف ملكــة ســبأ مــن رســالة ســليمان، وميلهــا للحــل  ِ  
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 .99: يوسف )1(
 .24 -22: النمل )2(



لالفصل  و 32  فـي الو   والسياسة: َّ

 

ِّالدبلوماســي والــسياسي  ِ، ثــم ســعيها لحــل الأمــر مــن خــلال  والقتــاللحــربلا لُّ ِّ َّ
َّذي يتهددهم باحتلال أرضهم، وإخراجهم َّالتفاوض المنصف مع هذا الحاكم ال

ِّمنَّهــا أذلــة، متوجهــ َّ ِوهنــاك، وفيمــا هــي ترغــب مــن . ِ بوفــد مــن كبــار قومهــا إليــهةِ
ً استنقاذ مملكتها، رأت حقيقة مملكة سليمان ورسـالته تتجـسد واقعـا عمرانيـا لا  َّ

َّيمكن أن يتحقق دون توفيق ربـاني وعـدل قـانوني يتوجـه الجميـع في ظلـ ََّّ ه للعمـل َّ
ما دفعها وقد رأت ما تعجز قدرات البشر عنه إلى تسليم . ٍّبحب وتفان وإخلاص

ِّأمرهـا وقومهـا بـالمطلق الله رب العــالمين، والـدخول في سـلطان االله الـذي يمثلــه  ُّ ِّ
 .سليمان في الأرض

 

ممالـك، ، والقـصص المتغـايرة، لنمـاذج الملـوك والِّبهذا العـرض المتعـدد
يعطي القرآن الكـريم للمـؤمنين لوحـة كاملـة وشـاملة، ودقيقـة وعميقـة، ونفيـسة 
ِّوفريـدة، ليوغلــوا في عــالم الـسياسة وعلــم الاجتمــاع والعمـران، بمعرفــة وخــبرة 
ــيم الحكــم، ومعــايير  ــاهج للنَّظــر والبحــث، وأســس وقواعــد لتقي متراكمــة، ومن

 .َّللقياس والتجربة
َّ تتجلى في مفرداته وألفاظه، وفي آياته وسـوره، معجزال َّإن نفاسة هذا الكتاب

ُّثم تتجلـى في مواضـيعه التـي يتطـرق لهـا عـبر هـذه الآيـات والـسور مجموعـة أو  َّ ََّّ
َّ لينحتهــا في وعــي المتلقــي ضــمن ســياقات التــذكير تــارة، والتنبيــه تــارة، ،متفرقــة َّ ِّ

مس فرائد هذه الآيات التي ولو أردنا أن نلت. َّوالتوجيه تارة، والاعتبار تارة أخرى
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َّتتعلق بقضايا الملك والحكم وقـصص الممالـك التـي أشـرنا إليهـا لعجزنـا عـن 
َّالإحاطة، وهـي التـي تمنحنـا فـضاء في التأمـل وثـراء في الخيـال، حتـى أن أفـضل  َّ َُّّ
كاتــب لا يمكــن أن يــصوغ هــذه المعــاني والإشــارات المتداخلــة والمتكاملــة 

 .ة وأجمل صورة وأعذب ترنيم، فضلاً أن يحاكيهاوالمنسجمة، في أبلغ عبر
َّلهذا يبقى القرآن معجزا متى ما توجهت له العقول ناظرة إليه بعين التصديق  ََّّ ً

 .والإيمان



لالفصل  و 34  فـي الو   والسياسة: َّ
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َّ، سواء من أتبـاع الـديانات أو مـن الأمـم الأخـرى، أن الأرض َّيدعي البعض ِ ِِّ
وهذا القول ليس عليـه . ِ فترة من الفترات بدولة واحدة، وحاكم واحدمت فيِكحُ

ِدليل لا من شرع، ولا من  ً، ولا من حس، ولا من أدلـة علميـة أخـرى عمومـا؛ أثرِ ِ ٍِّ
َّنافي حقائق السنن الاجتماعية والطبيعة البشريةُبل هو ي َّوحتى في أقـوى حـالات . ُّ

ِّالدول لم تتمكن دولة عظمى رغم كل َّ ً مـا تملـك مـن حكـم الأرض جميعـا، بـل ُّ ِ
 .ِمن حكم قارة كاملة عن بكرة أبيها

ِن كل ما يروى في كتـب التـاريخ حـول هـذه القـضية هـو مـن بـاب فإ وحقيقة َّ َّ َّ
َّ والأخبــار التــي لا يتــوفر لهــا ســند ولا يتحقــق لهــا إجمــاع،المبالغــات وهــي في . َّ

ِّأصلها من قبيل تفاخر كل شعب بحضارته وعرقه و  بشيء ،َّثقافته في الزمن الغابرِ
َّمن التهويل والتضخيم َّ ِّلإسلام في فخ هـذا الادعـاءل بعض المنتسبين  وقد وقع.ِ ِّ، 

 لتعـابيره الـواردة في خـاطئِّفي ظل فهمهـم الخـاطئ لأخبـار الـوحي، وتـأويلهم ال
 .بعض القصص

، ومـا بعــده، ♠َّ أن البـشرية منـذ اختلفــت زمـن نـوح ويتناسـى هـؤلاء
ُّخط الدول الكافرة والفاجرة والظالمة، وهو الخط : َّعلى خطين متوازيينسارت  َّ ُُّّ

َّالأكثــر حــضورا وانتــشارا وظهــورا عــبر التــاريخ، كمــا أفــادت نــصوص الكتــاب  ً ً ً
ًوالسنَّة؛ وخط الإيمان والبرِّ والعدل، وهو الخط الأقل حضورا وانتشارا وظهورا  ً ً ُُّّ ُّ ُّ
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ًإنكم تتمون سبعين أمـة، أنـتم خيرهـا وأكرمهـا علـى ( :وفي الحديث. َّعبر التأريخ َ َ ُُّ ِ َّ
 هـي إذنِّالتي استجابت للرسالة وأقامت دولـة، فنلك   هناقصد بالأممُ، وي)1()االله

ً فإنها تتجاوز هذا الرقم أضعافا  الأخرىً، خلافا لأمم الأرض العددأمم محصورة َّ َّ
ــضاعفة جــدا ُإن أمتــي في الأ (:وفي الحــديث ، م َُّ ِمــم كالــشعرة البيــضاء في الثــور َّ َّ ِ َ َِ َ ََّ ِ

ِالأسود َّ، كناية عن كثرة الأمم الأخرى مقارنة بأمة محمد )2()َ  .صَّ
َّ أن خير أمة، وأعظم أمـة، هـي أمـة محمـد ومعلـوم َّ َّ َّ َّعليـه الـصلاة والـسلام، -َّ َّ

َّوهي أطول الأمة بقاء وأوسعها انتـشارا، ورغـم ذلـك فـإن ملكهـا لـم يبلـغ، ولـن ً َّ 
 .ةيبلغ، الأرض كامل

ي تـالو ،"الأرض" لفظةَّ الذي يخطئ التأويل هو فهمه لومشكلة هذا الفريق
َّ فيظن أن المراد به بدلالات مختلفة،أتي في النُّصوصت َّ ولا يعـي أن ،َّ كل الأرضاُّ
ــسنَّة المطهــ"الأرض" ــث أطلقــت في القــرآن الكــريم أو ال َّ حي ِّرة أولــت بحــسب ُّ

l k j i h g f  ﴿ :رعـون لفرعـونفقول قوم ف. سياقها
m﴾)3(التـي قـال االله عنهـا ، لا ينصرف للأرض :﴿  ¨ § ¦

± ° ¯ ® ¬ « ª ©﴾)4( فتلك تـشير ،
                                                       

، )20049: (، وأحمـد، رقـم)4288: (، وابـن ماجـه، رقـم)3001: ( الترمـذي، رقـم:أخرجه )1(
 .، بلفظه)2802: (والدارمي، رقم

 ).6529: (البخاري، رقم )2(
 .127: الأعراف )3(
 .137: الأعراف )4(
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َّوربما أطلقت الأرض في خطاب الـشارع  .َّلأرض مصر وهذه تشير لأرض الشام َّ
! ﴿ :فقوله تعالىِّوأريد بها الأرض المعهودة في وعي المتلقي أو خبرته، 

 % $ # "' &  ) (- , + * . 
 إلى َّ، يشير في وعي الصحابة )1(﴾/ 0 1 2 3

 .َّمكة، حين كانوا مستضعفين بها قبل الهجرة
َّ الـوارد في بعـض الروايـات، فيمـا يخـص أن "الأرض"َّ فـإن مـصطلح وعليھ ُّ ِّ

سليمان بن داود وذو القـرنين، ونمـرود وبخـت : همو، )ملك الأرض(َهناك من 
ِمن حيث السند موقوفة أو مرفوعة، وهي مـن حيـث الحكـم َّنصر، وهي روايات  َِّ

َّ فيهــا الــنَّص علــى أنــه ُوالمــشكل .)2(َّعليهــا إمــا ضــعيفة أو موضــوعة لــم يملــك (ُّ
َّأول (، أو )الملــوك الـذين ملكـوا الأرض أربعــة(، أو )َّ إلا أربعـة-َّكلهـا-الأرض 

َملـك ملـك في الأرض، شـرقها وغربهـا َ َّ بـأن ِفهـم منهـا ي الـبعضجعـلمـا وهـو ، )َ
 وهـذا يخـالف ،ِّالمقـصود بكـل الأرض، شـرقها وغربهـا، الكـرة الأرضـية أجمـع

ِالتاريخ وما ورد في النَّصوص الشرعية من أخبار َّ َّ. 
 ورث مملكة داود، والتـي هـي مملكـة بنـي إسـرائيل، ♠ َّفإن سليمان

                                                       
 .26: الأنفال )1(
، عــن مجاهــد، )31916: (شــيبة، رقــم مــا ورد في مــستدرك الحــاكم، ومــصنَّف ابــن أبــي مِنهــا )2(

ــسيره ــي، في تف ــسيره)6/190: (َّوأخرجــه الثعلب ، )4/571(، و)1/120: (َّ، والطــبري، في تف
، )1/295: (، وابن الجـوزي، في المنـتظم)15689: (َّوابن أبي حاتم الرازي، في تفسيره، رقم

 .َّوغيرهم، بألفاظ عدة
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َّومعلوم أن ملك بني إسرائيل لم يبلغ كل الأرض، بـل كـان في الـشا َّ م ومـا حولهـا َّ
َّولا يدعي بنو إسـرائيل أنهـم حكمـوا كـل الأرض، . ًإلى حدود مملكة سبأ جنوبا َّ َّ

ــو وقــع لتظــافرت  ــرهم مــن الأمــم، إذ ل ــاريخ عــن غي ِولا هــو ثابــت في كتــب الت َّ
 .وتواترت عليه أخبار الأمم

َّ القرنين لم يحكم كـل الأرض، فقـد بلـغ ملكـه مـا حكـى االله عنـه، اَّكما أن ذ
ِ مكنــه فيــه مــن أســباب أخــذ بهــاوفــق مــا  وجعــل القــرآن لحــدود ملكــه أمــارات ؛َّ

ِكما أنه لم يتغلب على أرض يأجوج ومأجوج، وهم من . وعلامات ينتهي عندها َّ َّ
ِجملة أمم الأرض الظاهرة التي شكا منها قوم دخلوا في سلطانه َّ. 

ِوأما نمرود فقد حكم أرض العراق وما جاورهـا، فلمـا خـرج منهـا إ َّ بـراهيم َّ
ً، وهاجر منها وقصد مصر، وجد بمـصر دولـة أخـرى وملكـا آخـر♠ ولـه . ِ

َّ، وكيـف أن )1(صَّ مرويـة عـن الرسـول ،َّقصة في مصر مأثورة في كتـب الحـديث
َّفعلم أن مصر لم تكن تحت ملك نمرود، ). ُّأم إسماعيل(ملك مصر وهبه هاجر  ُ

إبـراهيم إلـى مـصر ولو كانت جميـع الأرض في سـلطان نمـرود لمـا كـان لهجـرة 
 .َّوالشام معنى

َّوأما بخت نصر فهو كنمـرود حكـم أرض الرافـدين والـشام، ومـا حولهمـا،  َّ ََّّ َ َ ُ
ًولـم يعــرف عنــه تاريخيـا أنــه حكــم الأرض جميعــا َّفـإن الاســتيلاء علــى معظــم . َّ 

َّالأرض يتطلب قدرة فائقة وزمنًا طويلاً تنقطع دونه الآجل في الزمن القديم َّ. 
                                                       

 ).2371: (، ومسلم، رقم)3358: (البخاري، رقم: انظر )1(



لالفصل  و 38  فـي الو   والسياسة: َّ

 

َّات، فإنهـا تـصدق علـى أرض الـشام ومـا حولهـا، َّت تلـك المرويـَّولو صح َّ
ِّوهي الأرض التي تتحدث عنها الكتب السماوية باعتبارهـا مـوطن الـصراع بـين  َّ َّ

َّفـلا يبعـد أن يكـون الأربعـة قـد حكموهـا، ولكـن ذلـك لا . قوى الإيمان والكفر
ِيمنع أن يكون قد حكمها غيرهم، سواء مـن المـؤمنين أو مـن َّ الكـافرين؛ خاصـة ِ

َّأهمية الموقع الجغرافي، ووفـرة مياهـه وخـصوبته إذ هـي : َّوأنها كانت تجمع بين
َّمشبعة بالأنهار والبحيرات العذبة بين دجلة والفرات شرقا والنيل غربا، كما أنهـا 
ُّتمثل أرضا مقدسة تنبعث فيهـا النُّبـوات المناهـضة لـدول الاسـتكبار والطغيـان َِّّ َّ ً .

َّعندما تحولت خلافة المسلمين إلى الملك تحولت عاصمتها إلـى دمـشق لهذا،  َّ
َّثم بغداد، ثم القاهرة َّ. 

 

     
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َّللــنَّص فيهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه، وإنمــا هــي اجتهــاد بــشري قابــل للــصواب  ِّ َِّّ ِ
َّوالخطأ، إذ لا تنسب القابلية للصواب والخطأ للوحي َّ. 

ِتتردد بين أمرين، فتكون تارة أقرب لطرف أكثر مـن َّركة الناس في الحياة وح َّ
َّ وهـذان الأمـران اللـذان ؛ُالآخر، أو ضمن دائرته التـي لا ينبغـي أن يعتـدى عليهـا

َّالوحي الإلهي والرأي البشري: َّتتردد حركة النَّاس بينهما هما وإذا كان اشـتغال . ُّ
ــإن،َّالفقــه حــول القطــب الأول ــين َّ ف ــاني، وب َّ اشــتغال الــسياسة حــول القطــب الث ِّ

َّالقطبين مدارج من الالتقاء والتقاطع لا شك ِ. 
َّوفي السنة النبوية َّ َّ ِّ جاء الفقه مقرونا بالدين كله، كما ورد عنه ُّ ِّ ً♥ ،

ِّاللهم فقهه في الدين: (¶عبد االله بن عباس في دعائه ل ِّ ََّّ ؛ وهذا يشمل فقه )1()ُ
. ه، وقواعده وأحكامـه، وأخلاقـه وحركتـه، وسـنن تلـك الحركـةمقاصده وغايات

 ذو حظوة ومكانة، لما  ؓفكان عبد االله بن عباس في عهد عمر بن الخطاب 
ُّيعلم منه من فقه الدين، لذلك كان ابن عبـاس مـن أهـل مجلـس الـشورى عنـده،  ِ ِ ِِّ

 .وليس الفتيا فحسب
ُّم الـدين وتـشعبها في فقـه ُّ مـع توسـع علـولَزُِاختـهذا المفهوم الواسع للفقـه  ِّ

َّالفتـوى؛ فالفقـه في العــرف الاصـطلاحي، لـدى واضــعي العلـوم الإسـلامية، هــو 
َّالعلم بالأحكام الشرعية العملية  َّ َّالتكليفية(َّ َّالمستنبطة من أدلتها التفـصيلية؛ أمـا ) َّ َّ َّ َّ ِ

ِّالفقه في الاصطلاح الشرعي  ُغوي، أي الفهـم، ُّفهو بمفهومه الل) ُّالكتاب والسنَّة(َّ
                                                       
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َّوإدراك غرض المتكلم من كلامـه، واسـتنباط المعـاني الدقيقـة منـه، سـواء تعلـق  ِِّ َِّ
¬ ® ¯ ° ± ² ³  ﴿ :يقول تعـالى. َّبالأحكام العملية أو غيرها

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÖ﴾)1( ، وفي الحديث

َنضر (:♥ عنه ا حـديثا فحفظـه حتـى يبلغـه، فـرب ُ االلهَّ َّ امرأ سـمع منَّـ َُ ُ َُ ِّ َ ًَّ ً
ٍحامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه ٍ ِ ٍَ َّ َِ ُِ َُ ُ ، َّوفي الصحيحين. )2()َ

ِمثـل مـا بعثنـي االله بـه مـن الهـدى والعلـم كمثـل الغيـث : ( قالصَّأن رسول االله  ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ََ ََ ِ َ ُ َ َُ َ
َالكثير أصاب  ِ ِ َأرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتـت الكـلأ والعـشب الكثيـر، َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ ََّ َ َ َِ ٌ ً

اس فـشربوا وسـقوا وزرعـوا،  ُوكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفَع االله بهـا النَّـ ََ َ َ ََ َ َ َ َُ ِ َ َ َ ُُ ِ ِ ِ َ
ِوأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمـسك مـاء ولا تنبـ ُ ُ ٌ ًَ َُ ِ ِ ِ َِّ ُ ًَ َت كـلأ، فـذلك َ َ ً َ َ ُ

َمثل من فقه في دين االله ونفعه مـا بعثنـي االله بـه، فعلـم وعلـم، ومثـل مـن لـم يرفـع  َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َُ ِ َِ ِ ِ
ِبذلك رأسا، ولم يقبل هدى االله الـذي أرسـلت بـه ُِ َْ َُ ِ ُ َ َ ً َ صوص . )3()َ فالفقـه في هـذه النُّـ

ُّورد بمفهومه اللغوي لا الاصطلاحي الم  .حدثُّ
َّ في اصطلاح الفقهاء هو مجموعة المسائل والأحكام التـي "الفقه"وإذا كان 

َّوصلت للمكلفين عن طريـق الـوحي، أو اسـتنبطت منـه بالاجتهـاد، فـإن الـدائرة  َّ َِّ ُ
ِّالعملية للفقه ضـاقت عـن مـدلولها الأعـم إلـى مـدلولها الأخـص َّكمـا أن دائـرة . َِّّ

                                                       
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ُّتمادا على النَّص، إذ مبناها على التوقف، وأقلها العبادات هي أكثر دوائر الفقه اع ُّ َّ ِّ ً
ِّحضورا للقياس، أما بقية أبواب الفقه فتتدرج من هـذه الرتبـة مـع الـنَّص لـصالح  َُّّ َّ َّ ًِ

َّالدائرة الأوسع، والتي مدارها الإباحة والقياس َّ والقياس وجه من وجوه الـرأي ،َّ ِ
 .َّلكنَّه يتقيد بالنَّص المرجع

وأدوار الإمامة إلى سطوة طأة انحراف الحكم عن وظائف الخلافة وتحت و
ِالسلطة واستبداد الرأي وتعطيل الشورى، انشغل الكثير من العلماء بأبواب الفقه  ُّ َّ ُّ

ِّ، معرضـين عـن الـسياسة، وانـشغلوا بنـصوص الـوحي، "الاصطلاحي"ِّالخاص  ِّ ُ
ِيتـسرب شـيئا فـشيئا مـن ُّواهتموا بجوانب الفتوى، في حين كان الحكم والقضاء  ً ً َّ

َّدائرة الشرع، حتى جاء من يسعى لتطبيق القوانين الوضعية المستوردة ِ َّ َّ. 
َّلقد قدم الخلفاء الراشدون  َّالتطبيق الأمثـل للـسياسة باعتبارهـا دائـرة الـرأي َّ ِّ َّ

ًُّ الأوســع حــضورا، والأســرع تحــولا، والأكثــر نمــوا، مــع بقــاء إعمــالهم للــوحي  ً
ِّعليـا ومـصدرا للأحكـام والقـوانين الـشرعية المتعلقـة بـهَّمرجعية  َّ َّ فجمعـوا بـين . ً

َّعقلية الـسياسي وعقليـة الفقيـه، بـين الـرأي والـوحي، بـين الـشورى والـشرع، في  ُّ َّ َِّّ َّ
ٍولأن الخلفاء الأربعة كانوا على قدر عـال . انسجام متكامل ونسيج واحد متآلف َّ
َّمــن الإيمــان والــوعي والإدراك والت َّأهــل القيــادي والمكنــة الفقهيــة فقــد جــاءت ِ

ُّسياساتهم وأقضياتهم وفتـاويهم واجتهـاداتهم النَّظريـة غايـة الهدايـة والرشـد َّثـم . َّ
َّانفــصل الحكــم عــن الــوحي، أو كمــا عبــر عنــه ابــن تيميــة   بالاصــطلاح  َّؒ

َّ أهـل الـسياسة والقـوة عـن أهـل ويقـصد بـذلك، "الكتاب عـن الحديـد": القرآني ِّ
ُّهذا الانفصال كان على مستوى الواقع والشعور والـوعي والبنيـة . فقه والكلمةال
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ِّالنَّفسية والشخصية، حيث بات للسياسة رجالها وللفقه رجاله َّ ََّّ. 
ُّمع التحولات والتغيرات َّ ُّ، وشدة إحكام أهل الـسلطة علـى الحكـم وإقـصاء َُّّ َّ

ٍّلفقيـه ينـصرف لمفهـوم وظيفـي ِّالعلماء أو انسحابهم عـن الـسياسة، بـدأ مفهـوم ا
ِفالفقيه إنسان منكب على علـوم نظريـة، وح. ِّضيق َّ ِ الـدرس، وحقِلَـٌّ  المتـون، ِفـظَّ
َّ الكتــب، يبحـث في بطــون المؤلفـات عــن إجابـات لأســئلة حـول الحكــم ِوقـراءة

ِّالــشرعي التعبــدي ُّ َّ ِّ ــاس ويــدرك ُّ والجيــ،َّ َّد مــن الفقهــاء مــن يطلــع علــى أحــوال النَّ َ ِ
َّ ويتفقـه في الـسنن البـشرية والاجتماعيـة والنَّفـسية ممـ،عهمواق َُّّ َّ َّ َّا يتعلـق بمـدارات َّ

ِّاهتماماته، ليعرف حقيقة الواقع الذي يفتي فيه وينزل الأحكام عليه ُ  ونظرته إلى ،َّ
ِعوائـــدهم وأعـــرافهم وطبـــائعهم ولغـــاتهم وظـــروفهم مـــن جهـــة تأثيرهـــا علـــى 

ُّالتصورات والأحكام ليعرف مق َّاصدهم ومفاهيمهم المرجعيـة لهـم خـارج أطـر َّ
َّلذلك أكد الأئمة على هذا الجانب من المعرفـة في شخـصية الفقيـه. َّالشرع ِ َّ غيـر . َّ

ِأن الفقيــه انــسحب مــن المعرفــة  ً بحركــة المجتمــع المــسلم، تحــولا -والــوعي–َّ ُّ
ًوتغيرا، وتدافعا واشتباكا، ونهوضا وإخفاقا، وضعفا وقـدرة،  ً ً ً ً ًماعـا وتـشتتا، واجتًُّ ُّ

ُّوتقدما وتخلفا، وسنن هذه الحركة وما ينبغي إزاءها ُّ. 
َّإن عقلية الفقيه  ِّتتشكل في ضوء النُّصوص، بينما تتشكل عقليـة الـسياسي في َّ َّ َّ َّ

. ِّضوء الواقع، وفي حين تكون طبيعة الفقيه صـارمة تكـون طبيعـة الـسياسي مرنـة
ِ من ميدان إلى ميدان، ومتى جمع بين ومتى غلب أحد الأمرين على صاحبه انزاح

َفإنـه مـن  (:َّوفي الحـديث، الـصحيح المـشتهر. ُّوالرشد الأمرين جمع بين الهداية َّ
ًيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنَّتي وسنَّ ً ِ ِّة الخلفـاء المهـديين ِ ِ ِ
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ِالراشدين تمسكوا بها، وعضوا عليهـا بالنَّواجـذ ُّ َ َّ يـة اسـتنادها للـوحي، فالهدا. )1()َّ
َّوالرشد استناده للرأي، وبهذا يصبح قوام الأمـة المـسلمة في حياتهـا علـى  َّ النَّقـل "ُّ

َّالصحيح والعقل الصريح َّ، وبهما يقوم شأنها مجددا كما قام في العهد الأول"َّ ً َّ ُّ. 
ــن عــوف جــاء عــن  ــرحمن ب ــد ال ٍعب ِ ــن الخطــاب  َّؓ ــال لعمــر ب ــه ق َّ، أن َّ
اس في الحـج، وقد بلغته مقو ؓ ِّلة في الحج فأراد أن يخطب بالنَّـ َيـا أميـر ": ِّ ِ
َّ إن الموسم يجمع رعاع النَّاس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى ..َالمؤمنين َِّ ُ َِّ َ َِ َ ُ

ِتقدم المدينةَ، فإنها دار الهجرة والسنَّة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشـراف  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ َّ ُّ ُ ََّ َ
ِالنَّاس وذوي  َ ِرأيهمِ ُلأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة": ُفقال عمر. "َ َ ٍَ ِ َّ َّ ُ َ َّ، فميز )2("َ

 .ِّعبد الرحمن بن عوف بين الفقه والرأي في دلالة على أهمية كليهما
ِّ، عندما أحـاط الأحـزاب بالمدينـة، أن يخفـف عـن ص قد أراد رسول االلهو

لــى أن يرجعــوا إلــى َّالمــسلمين وطــأة الحــرب، وذلــك بالتــصالح مــع غطفــان، ع
َّديارهم ولا يحاربوا، على أن يعطيهم رسول االله ثلث ثمار المدينـة؛ فلمـا أراد أن  ِ ُ
يفعل، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبـادة، فـذكر ذلـك لهمـا، واستـشارهما 

ِ أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك االله به لا بد لنا مـن ..يا رسول االله": فيه، فقالا له َّ ُ َ ًً ُّ
ًبل شيئا أصنعه لكـم، واالله مـا أصـنع ذلـك : (قال. "ًلعمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ا

ِّإلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قـوس واحـدة، وكـالبوكم مـن كـل جانـب،  َِ ُ ُ َّ َّ
َفأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما َّ فيه أن كبار الـصحابة هذا الأثر .)3()ُ َّ–

                                                       
 ).938: (الصحيح المسند، للوادعي، رقم:  الترمذي وأبو داود وابن ماجة؛ انظررواه )1(
 ).3928: (البخاري، رقم )2(
 .904 -3/903ج: سيرة ابن هشام )3(
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َّ كــانوا يميــزون بــين منطــق الــوحي الــذي لا -ارِمكانــة، مــن المهــاجرين والأنــص ِّ
َّاعتراض عليه، ومنطق الرأي الذي يتيح الاعتراض، بل والرفض، وهو ما أظهـره  ََّّ

َّوهي صورة مقابلة للاتباع غير الراشـد  .زعيما الأوس والخزرج، في ذلك المقام ِّ
َّالذي وقع فيه بعض الصحابة  َّ ههـم َّ علـيهم، ووجصَّ، فأنكره الرسول
ًللمسار الصحيح فهما وعملاً ِإن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان : (َّ ُِ ُ ِ ً َ

َّمن أمر دينكم فإلي ُ ِ ِِ()1(. 
ِّهذا التمييز بين القضايا الدنيوية الصرفة  َّ ُّ ِّوبين القـضايا الدينيـة الـصرفة لـيس َّ َّ ِّ

َّمن قبيل التمييز بين متناقضات أو متضادات، لكنه فصل َّ  اختـصاص وتمييـز بـين ِ
ِمجالات لكل منها أطرها النَّاظمة والحاكمة وسـعي الـبعض إلـى خلـق تنـاقض . ٍّ

ًوتـضاد بــين شـئون الــدنيا والـدين، هــو كــسعي الـبعض إلــى جعـل الــشأنين شــأنا  ِّ ُّ ٍّ
ُّواحدا من قبل غلاة الالتزام والتدين، حين يفقدون الهداية والرشد ُّ َّ ًِ. 

ُّالتــــصوف(، و)َّالتـــشيع(، و)الخـــوارج (َّأن محـــدثات فــــرقَّولا شـــك  َّ( ،
َّ، والحكـام، أثـرت في جدليـة علاقـة النقـل بالعقـل، والـوحي بــالرأي، )الكـلام(و َّ َّ َّ

ِوالدين بالدنيا، والـشريعة بالحيـاة، مـن خـلال مفـاهيم ومـصطلحات وتقريـرات  َّ ُّ ِّ
ًأضرت كثيرا بميدان المعرفة أولا، وميدان الفهم والفقه ثانيا، ًَّ ً َّ ثـم ميـدان التطبيـق َّ َّ

ًوالتنزيل ثالثا ِّوأن ردود الأفعال بين هذه التيـارات ولـدت أفكـارا وآراء متطرفـة . َّ ً َّ ََّّ َّ
ٍباتجــاه مــا خلقتــه هــذه الفــرق مــن تطــرف ســابق ُِّ ُّوأي تأصــيل وتقعيــد لا يعــود . ِّ

                                                       
ُأنتم أعلم بأمر دنياكم (:ولفظه؛ وهو في مسلم، )2019: (ابن ماجة، رقم )1( َ ِ ُ َ  ).2363: (، رقم)َ
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َّ، والعقل السليم الـصريح، وتطبيقـات الرسـول)ُّالكتاب والسنَّة(للأصلين  ، ص ََّّ
ًوصــحابته، وخاصــة الخلفــاء الراشــدين، لقــضايا الــسياسة والفقــه، ســيقع متــأثرا  ِّ َِّّ َّ
ــوعي  ــة وال ــة للمعرف ــنُّظم المرجعي ــي دخلــت علــى ال ــر مــن المحــدثات الت َّبكثي َّ ِ

 .ِّالإسلاميين
 

     
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 

، لعقـود أو هبي، والـسلوك التقليـديُّنتيجة للجمود الفقهي، والتعصب المذ
َّربما قرون، عاشت فيهـا الأمـة الإسـلامية حالـة مـن التخلـف والجهـل، انـسدت  ُّ ِ َّ َّ
َّعليهــا آفــاق التجديــد والتوليــد والابتكــار وصــناعة الأفكــار وإثــراء الآراء، حتــى 

ولـم يكـن . ِّصحت على غزو الشعوب الأوربية لبلدانها واحتلالها لتلك البلـدان
َّاجئ للأمــة الإســلامية في هــذا الغــزو ذلــك التفــوق في المعــدات والأجهــزة المفــ ُّ َّ

َّوالوسائل المادية، والذي فاق إمكانيـات الأمـة ووسـائلها، وإنمـا كـان المفـاجئ  َّ ِّ
ــصبة  ــة والمتع ــة والمتخلف ــا الهمجي ــا شــعوب أورب ــي حققته ــزات الت ــك القف ِّتل َِّّ ََّّ

لهـذا، . عمران والعلوم والمعرفة والثقافةوالجاهلة في مستوى النظم والإدارة وال
 في حين انهزمت شعوب المنطقة ماديا أمام زحـف جيـوش الغـزاة، انهزمـت كثيـر 
َُّّ َّ  من النخب أمام ذلك التفوق الذي حققتـه أوربـا ماديـا وعمرانيـا وإداريـا، وعلـى  ِ

هزيمــة : َّصــعيد الأفكــار والعلــوم والمعرفــة والثقافــة؛ فابتليــت الأمــة بهــزيمتين
ِوإن ظلت الشعوب نـافرة مـن فكـر المحتـل وثقافتـه(عسكرية  ، وهزيمـة نفـسية )َّ

 ).وإن كانت النخب لم تدخل في صراع عسكري(
ِتهيمن وتسود فإن العـالم الإسـلامي واجـه تـسربا لكثيـر مـن َّولأن ثقافة الغالب  ً ُّ َّ

َّالأفكار والعقائـد والتـصورات والـنظم والـسلوكيات ِالموقـف مـن هـذا َّوقـد تنـوع . ُّ
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َّالوافد الأجنبي حد المسافة بين تطرف وتطـرف مقابـل، فإمـا قبـول أعمـى أو رفـض  ُّ ُّ َّ
ِوظــل مبــدأ الــصراع والنــزاع منــسحبا مــن الميــدان العــسكري إلــى الميــدان . أعمــى ً َّ

 ،ُّكـان التـوجس والـرفضفقـد . السياسي والاقتصادي والفكري والثقـافي والمعـرفي
ــدواني ــةنتيجــة الهجــوم الع ــى شــعوب المنطق ــين عل ــسائد، ،ِّ للأوربي ــدأ ال  هــو المب

َّخـصوصا في ظــل النفــور الــديني والأخلاقــي وتبــاين اللغــة والقوميــة َّوظلــت دائــرة . ًِّ
ــق ضــيقة جــدا، وإن و ــول المطل ُالقب ــ ِّ ــل جِ ــشجيعا مــن المحت ــة ودعمــا وت ِّدت رعاي ِ ً ً

ك شـريحة تنقـد وبين مساري القبـول المطلـق والـرفض المطلـق كانـت هنـا. الغازي
 .ِّوتقيم وتنتقي، وإن تفاوتت جهودها بين ميدان وآخر، ووقت وآخر، وبلد وآخر

ِّ، ولأن بعض المفـاهيم الـسياسية التـي أقبـل بهـا المحتـل الأوربـي وللأمانـة ُّ في -َّ
َّ كانــت تمـس مــصالح أصـحاب الـسلطة والنفــوذ والثـروة فــإن -ِّالقـرنين المتـأخرين ُّ

ِكثيـرا مــن هــؤلاء أخـذوا  موقــف العــداء المطلــق للثقافـة والفكــر والعلــوم والمعرفــة ً
ِّ ولكــن مــن منطلــق الإبقــاء علــى مــصالحهم المتعلقــة ،ِالوافــدة، لا مــن منطلــق دينــي ِ

. ِبالسلطة والنفوذ والثروة، وحمايتها من وعي الشعوب الإسلامية أن تنتفض عليهم
ُّولعل بعضا من هذه القوى دعم حركات التحـرر والاسـتقلا ِ ً ِل لا مـن منطلـق حقيقـة َّ

ــق ألا يزاحمــه المحتــل في ســلطانه  ُّالتحــرر والاســتقلال للــشعوب ولكــن مــن منطل َّ ِ ُّ
ًوهذا القول ليس دفاعا عن الاحتلال الأجنبي الذي ارتكـب أعظـم . ونفوذه وثرواته

َّصور الإبادة والجرائم والتدمير والنهب والـسلب، ولا غمطـا لوجـود شـريحة ممـن  ِ ً
، ِّقاومتهم للمحتلين الغـزاة خالـصة لوجـه االله وبـدافع دينـي وقيمـيكان جهادهم وم

 .َّوإنما هو إيضاح لبعض الوقائع التي قد تخفى مع غبار المعركة
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َّ، والإعلان عن قيـام دول مـستقلة في العـالم العربـي ِّورغم خروج المحتلين
َّوالإسلامي، إلا أن ارتباط الأنظمة الحاكمة، والنخب الثقافية والف كرية والقـوى َّ

َّالحزبية بالمحتلين ظل قائما، وظلت معركة التحرير والاستقلال تـدور بأشـكال  َّ ًِّ
 .أخرى

ِ، وفي ظل حالة الصراع تاهت الكثير من العقول في زحمـة الخـصومات لكـن ِّ
ِمن ناحية، والمواقف المتطرفة من ناحية أخرى، والتي كانت مواجهـة أصـحابها  ِِّ

ــ ــوازن للأفكــار  مكلفــة جــدا، وأصــبحت غي ــز العــادل والمت ــادرة علــى التميي ر ق
َّوالــرؤى والآراء والعلــوم والمعــارف الوافــدة إلينــا، إذ أن النفــور منهــا، والــشك  ِ َّ

ِفيها، كانا سيدا الموقف النفسي منها ولا زالت الأنظمة الحاكمة الخبيثة تحاول . ِّ
ِأن تحــارب الجيــد والمفيــد مــن هــذه الأفكــار والــرؤى، بمــا في  ذلــك الأحــزاب ِّ

ِوالقوى المتضررة منهـا كـذلك؛ وإن قبلـت الأخـذ بـالعلوم والمعـارف الطبيعيـة  ِّ
َّ التـي لا تتــصل بـوعي الــشعوب وحركتهـا وضــميرها  الجامــدةوالماديـة والتقنيـة

ًووجـدانها، وإن قبلـت أيـضا بالأخـذ بـالقوانين التـشريعية المزاحمـة للــشريعة في 
صلة بقــضايا الـــزواج والطــلاق والميـــراث َّالقــضايا التفــصيلية للمجتمـــع المتــ

َّوالمعاملات الاقتصادية، أما المفاهيم الكـبرى في الـسياسة التـي تـسقط هيمنتهـا 
ِّواستبدادها واحتكارها للسلطة والثروة، وهضم حقوق وحريات الشعوب فهـي 
 .ِّتحاربها بكل الوسائل، تارة باسم الدين وتارة باسم الوطنية وتارة باسم الأمن

ِّ مرور عقود من خـروج المحتلـين الأجانـبورغم ، ورغـم جهـود الـشعوب ِ
ِلإسقاط الأنظمة المستبدة بكل صورها وأشكالها، إلا أنها لم تتمكن من التغييـر  َّ َِّّ ََّّ
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ًلأن وعيهــا ومــن ثــم ســلوكها الــصادر مــن هــذا الــوعي لا يــزال ضــعيفا ومرتبكــا  ً َِّ َِّ
ًومترددا سهم ُ ويـ، الدين يعيـق نهـضة شـعوبناَّفلا زال هناك صوت يتحدث باسم. ِّ

ُّفي تخلفها وبقائها أسيرة الميراث التاريخي والفقه التقليدي الجامد دون تجديـد 
ًخـصوصا علـى المرحلـة . َّواجتهاد، وكأنه الدين الذي لا ينبغي إحداث شيء فيه

ِّالتالية للخلافة المهدية الراشدة، والمؤسسة للأحكام الملكية السلطانية بكل ِّ  مـا َّ
 .ِفيها من غلو في الحاكم، أو جمود على شكل الدولة وهيكلها

ُّبعـــد تحقــق الإيمــان والعبوديــة الله تعـــالى، َّوإن معركــة الــوعي الــسياسي 
ِّوإخلاص النية له، أعظم قضايا الأمة ومعاركها أهمية، لأن قيامها بكل أوامر االله  َّ َّ ََّّ

َتعالى الخاصة والعامة في نفسها، وفي من ي َّ ِدخل تحـت سـلطانها مـن أهـل الملـل َّ
َّالأخرى، وفي العـالم الخـارجي المتـصل بهـا، لـن يـتم دون أن تكـون أمـة خلافـة  َّ َّ
ِّمهديـة راشـدة، لا بالـصورة الأولـى بالــضرورة، ولكـن بـصورة تعبـر عـن العــصر  َّ

ُّالحديث بكل ما طرأ على الحياة من تغير وتطور وتحول ُّ ُّ ِ ِّ. 
ِيــأتي مــن قبــل تحريــر العقــل المــسلم مــن الجمــود والابتــداء في هــذا الــوعي  ِ

ُّالقاتل، والظاهرية المارقة، والتقليد الأعمى، والتعصب المضل، وإنكار ما لدى 
َّالآخرين من حقٍّ وصواب مهما بدت براهينه وعلاماتـه وأدلتـه َّوإنمـا اسـتجاب . ِ

ِ أقوام حرروا عقولهم مما ساد في قومهم من الظنوصَّلدعوة محمد  َّ ن والأوهام َّ
ًوالتصورات والأفكار واستمعوا للقرآن الكريم، وهو بذاتـه كـان خطابـا للعقـول  ُّ
ِّوالضمائر، بين الألفاظ ثري المعاني محكم النظم وافـر البراهـين شـامل الـرؤى، 
َّفلما رأوه يوافق مقررات العقول وبدهياتها، والفطر السليمة ومسلماتها، ويطـرح  َّ َّ
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ِكونه حقا منزلا من عند االلهب، آمنوا بصدقه والأدلة ويناقش الآراء ً وأعـرض عـن .  
 فرفـضوا الاسـتماع لكـلام االله، أو ، قوم جعلـوا أصـابعهم في آذانهـمصالرسول 

َّاستمعوا له وجحدوا ما فيه من الحقِّ والصواب، لأنه خالف ما هم فيه ِ. 
ٍّ أعـرض باختـصار غيـر مخـل وعـرض غيـر ممـل ، اليـسيرةالسطوروفي هذه  ٍّ

ــارات  ــق بــه مــن عب ِبعــض الأمــور المهمــة المتــصلة بــالوعي الــسياسي ومــا يتعل َّ َّ َّ
 .ومصطلحات

 

التـي لا ينبغـي الخـلاف عليهـا أو إهمالهـا في نظرتنـا ِهنا جملة مـن المبـادئ 
ِلقضايا الوعي الـسياسي، وخـصوصا بمـا يـستجد في عـالم الـسياسة ممـا هـو مـن  َّ ُّ ً

ِ أما ما كان صادرا من الشرع، ؛بهم وخبراتهم واجتهاداتهممكتسبات البشر وتجار ً َّ
ًمحكما واضحا بينًا ثابتا فهذا المرجع والأساس والمعيار ِّ ً ً. 

، لا حـقَّ فيـه، أصحاب الملل والأديان الأخرى ليسوا على باطل مطلـق -1
َّفإن الباطل المطلق لا تقوم بـه مـصالح . ق، ولا خيرلُُولا هدى، ولا عدل، ولا خ

 :الدنيا فضلاً عن مصالح الآخرة
هذه الحقيقة يجب التسليم بها والعمل بمقتـضاها، فحكمنـا علـى كفـر غيـر 
ٌّالمسلمين، لا يعني أن ما هم فيه باطل محض وشر محض وخطأ محض، وهـذا  ٌّ َّ

فقد شهد االله تعـالى لأهـل الكتـاب بمـا هـم عليـه . َّما قرره الشرع وأقوال العلماء
رغـم - لما للعرب صوالرسالات والكتب، وشهد الرسول ِمن ارتباط بالرسل 
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َّوهكـذا جـرت سـنَّة الخلفـاء وأئمـة الإسـلام . ِ من الفضائل والمحاسن-شركهم
َّفمتى عرف المسلم ذلك عرف أنه يتـشارك مـع بقيـة البـشر . ِمن العلماء والفقهاء َّ

ِمعان مختلفـة، وأن لـديهم مـن الأمـور مـا يمكـن أن يـستفيد منهـا، طال ِ َّمـا أنهـا لا ٍَّ
وقــد شــهد عليــه . َّتنــاقض أصــول الإســلام أو تــضاد أحكامــه أو تعــارض أخبــاره
واستحـسن قـضاء . َّالصلاة والسلام بعدل النجاشي رغم كونه على غيـر شـريعته

، وقـد كـان يحكـم بـين النـاس في الجاهليـة )أبـو شـريح(هانئ بن يزيد بـن نهيـك 
 ).أبي الحكم(َّفيرضون بحكمه حتى كنِّي بـ

 .. وجب تقرير المبدأ التالي وهوَّإذا تقرر هذا المبدأو
، ِّالإســلام جــاء بالعــدل والإنــصاف مــع كــل أصــحاب الأديــان والملــل -2

 :ِوالاعتراف بما لديهم من حقٍّ وصواب وعدل
ِّفإن الإقـرار بمـا لـدى الخـصوم والمخـالفين مـن حـقٍّ بـين وصـواب ظـاهر  ِ َّ

َّ والرشـد، ولا ينكرهـا إلا ضـال أعمـى ِوعدل واضح من لوازم الهداية والبـصيرة
ُّلهذا أمر االله تعـالى المـؤمنين بقبـول الحـقِّ ممـن جـاء بـه، والتقيـد بالعـدل . سفيه َّ

ومتـى لمـس غيـر . َّممن صـدر عنـه، والـشهادة للمـصيب مهمـا كـان خلافنـا معـه
ب حـقٍّ  َّالمسلمين هذا العقل والعدل والإنصاف من المسلمين عرفوا أنهـم طـلاَّ ِ

ِومتـى وجـدوا الجحـود بمـا عنـدهم مـن . ة رسالة وأصحاب ضمير وخلقوحمل
 .ِحقٍّ أو عدل أو خلق أو صواب نفروا من الإسلام

َّالإسلام لا يمانع من قبول الحق والصواب والعـدل ممـن جـاء بـه، ولـو  -3 ِّ ِ
 :ًكان شيطانا
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ٌّفهذا يهودي َتنددون، َّإنكم: فقال ص النَّبي أتى َ ِتشركون َّوإنكم ِّ  ..تقولـون ،ُ
ُفـأمرهم ؛ِوالكعبـة وتقولون َوشئت، ُاالله َشاء ما  ِيحلفـوا أن أرادوا إذا ،ص النَّبـي َُ
ــوا أن ــة ِّورب": يقول ــون ،"ِالكعب ــاء مــا": ويقول ــم ُاالله َش ــئت َّث جــاء في و. )1("َش

َّ أن طفيل بن سخبرة، أخو عائشة لأمها، رأى في المنام كأنه مر برهط الحديث ِّ َ ََّ َُ َ َ ِ َ ُ ِمن َّ
ُمـن أنـتم؟ قـالوا: اليهود، فقال َّإنكـم أنـتم القـوم لـولا أنكـم : قـال. نحـن اليهـود: َ َّ

ُتزعمون أن عزيرا ابن االله ً ُ َوأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء االله وشاء : فقالوا. َُّ َُ َّ
ِثم مر برهط من النَّصارى. َّمحمد َّ صارى: مَن أنتم؟ قالوا: فقال. َّ : الفقـ. نحن النَّـ

ُإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن االله َّ َّوإنكم أنتم القـوم لـولا : قالوا. َّ
َّأنكم تقولون ما شاء االله وشاء محمد َّفلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي . َّ َ َّ َ َّ

ًهـل أخبـرت بهـا أحـدا؟: (ُ فأخبرهَ، فقـالص َ ُعفـان: قـال). َ ا َّفلمـ). نعـم: (قـال. َّ
َّصلوا خطبهم فحمد االله وأثنىَ عليه، ثم قال ِ َ َ َإن طفيلاً رأى رؤيا فـأخبر بهـا مـن : (َّ َ ُ َّ

عني الحياء مـنكم أن أنهـاكم عنهـا،  ِأخبرَ منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنَ ُِ ُ ُ َّ ُ
َّلا تقولوا ما شاء االله وما شاء محمد: قال َ  ِّحدثوا عـنو (:وفي الحديث الآخر. )2()َُ

ِ، أي فيمــا لــديهم مــن أمــور لا تنــاقض الإســلام ولا )3()بنــي إســرائيل ولا حــرج
، عـن الـشيطان )4()صـدقك وهـو كـذوب (:ص وقال. تخالف نصوصه ومعانيه

 عن تأثير آية الكرسـي علـى المـسلم إذا قرأهـا قبـل  ؓالذي أخبر أبا هريرة 
                                                       

 .3782: النسائي، رقم )1(
 .2118: ابن ماجه، رقم: ، وانظر)297 -296 /34: (مسند أحمد )2(
 ).3461: (البخاري، رقم )3(
 ).3275: (البخاري، رقم )4(
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ِوالشيطان إنما عرف أثرها مما لمـس منهـا. نومه َِّ وقـد قبـل رسـول االله   في خبرتـه؛َّ
ُّ، وإنما أخذناها عنه لتصديق النبي له لا لقوله في ذاتهقوله وشهد بصدقه َّ. 

ِالإسلام لا يمانع الإفادة من أخـذ الخبـرة والتجربـة الإنـسانية في الأمـور  -4
 :ُّغير العقدية والتعبدية والتشريعية

 الـدين ِفإذا كان الاعـتراف بمـا لـدى الآخـرين مـن الحـقِّ والـصواب يـشمل
َّوالدنيا، فإن الاعتراف بنجاحاتهم الدنيوية ممـا حقـه التجربـة والخـبرة الإنـسانية  ََّّ
ِوأخذها منهم والإفـادة منهـا أولـى، إذ مـدار هـذه الأمـور علـى الإباحـة والجـواز  ِ
َّالمطلــق، مــا لــم يثبــت في تجربتنــا وخبرتنــا عكــس ذلــك، فــترد لا لأنهــا صــدرت  ُّ

وقـد امتـدح .  لها أثبت عدم نفعها وضررها بالنسبة لنـاَّ ولكن لأن اختبارنا،عنهم
  في عهـد الجاهليـة تتغيـا نــصرة َّ تمـت، وهـو تجربــة"حلـف الفـضول"رسـول االله 

ِّالمظلوم من خلال إيجاد حلـف رادع للظـالم، يقـوم علـى مبـدأ رد الحقـوق إلـى  ِ
 .أهلها

ــات-5 ــوال المجتمع ــل أح ــدم ك ــا َّ الإســلام لا يه ــى مكارمه ــي عل ــل يبن  ب
ِّوفضائلها ومحاسنها، ويتمم عليها ويكملها ويصحح وجهتها ِّ ِّ: 

ِّإنما بعثت لأتمم مكارم الأخـلاق (:وفي الحديث ، وقـد جـاء رسـول االله )1()َّ
َلــو لــم تفعلــوا لــصلح: (، فقــال)ِّأي يلقحونــه(ِّبرون النخــل ؤُوأهــل المدينــة يــ َ َُ َ ُ َ َ(، 

َّفخرج شيصا، فلما رأى رسول االله ذلك قـال ًَ َِ خلكم؟: (َ ِمـا لـنَ قُلـت كـذا :  قـالوا،)ِ
                                                       

 ).8952: (مسند أحمد، رقم )1(
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ُأنـتم أعلـم بـأمر دنيـاكم: ( قـال،وكذا َ ُ ِ َ ُ َ َ ولمــَّا . َّ، فـرد شـئونهم إلـى خـبرتهم الـسابقة)1()َ
ــه أخــلاق  ــل العــرب في الحــج يطلــب نــصرتهم، وأعجب ِّطــاف رســول االله علــى قبائ

َّيـا أبـا بكـر أيـة أخـلاق في ال: (ًبعضهم نهض قابضا على يد أبي بكر، وقال جاهليـة مـا ً
 بــأس بعــضهم عــن بعــض، وبهــا يتحــاجزون فيمــا بهــا يــدفع االله ! أشــرفها
ًفأين هذا ممن يرى في المجتمعات الجاهلية شرا محضا وخطأ محضا. )2()بينهم ًً  !؟َّ 

َّدين الإسلام يتكون من عدة دوائر -6 ِ َّ: 
فــدائرة العقيــدة والإيمــان والعبــادة والحــلال والحــرام دائــرة الأصــل فيهــا 

ِّ وتحكيمه في القبول والرد، والتصحيح والتخطئـة، ،)النقل(ُّلتوقف على الوحي ا
وهناك دوائر أخرى مدارها على الاجتهاد البشري القائم علـى . والإثبات والنفي

الاعتبـار والقيـاس والاستحـسان وموازنـة المـصالح : ِمن خـلال) العقل(إعمال 
ِوالمفاســد والــتعلم بالتجربــة والإفــادة مــن ال ، خــبرة وإعمــال الــشواهد والقــرائنُّ

َّر علـى حركـة الفقـه وعمليـة الاجتهـاد وقـضايا ِّثيـؤَّوالخلط بين هذه الدوائر مما 
ــد، حتــى تعطلــت قــدرة العقــل المــسلم علــى الهــضم والتحليــل والنقــد  َّالتجدي َّ
ِوالتقييم والإنتاج والتوليد، وأصبح كثير من المـسلمين لا يـشرب إلا مـن هـواه َِّ، 

ِّعلى أنه المعب مصرا   .ر الأوحد عن الدين الحقِّ والرأي الصوابَّ
ًالسياسة في الإسلام أوسع أبوابه تطـورا وتغيـرا -7 ُّ ً  لهـذا فمـدار الـسياسة في ُّ

 :الإسلام الاجتهاد والتجديد
                                                       

 ).2363: (مسلم، رقم )1(
 ).2/427: (دلائل النبوة للبيهقي )2(
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ِّ الحفاظ على الثوابت ومراعـاة المتغيـرات، :َّإن الإسلام يقوم على ركيزتين
َّ، وهي بدورها تسير في حركتين مركزيـة ثابتـة وفرعيـة إذ هو دين للحياة الإنسانية

َّ وكمـا الـشجرة فـإن الــساق الثابتـة أصـل محـصور والفـروع المنتــشرة لا .ِّمتغيـرة
َّ وكذلك الإسلام يستوعب الفروع بردها لأصول عامة وقواعـد كليـة، ،حصر لها ِِّّ َّ

َّولولا هذا المسلك لخرجت كثير من الأمور عن مرجعيته  دائـرة الإباحـة َّفحتى. ِ
َّ هي أوسع الدوائر حضورا في فقه الـشريعة، خـصوصا كلِّوالحل ً مـا ارتـبط الأمـر ً

ِّبأمور الحياة المتـشعبة والمتحولـة ِوالـسياسة هـي محـل الـرأس مـن الجـسد في . ِّ ُّ
َّالمجتمع، وطالما أن المجتمع ينمـو ويتطـور وتتطـور حركتـه وأنـشطته فكـذلك  َّ َّ

 .ِّك نشط متجددِّهي السياسة فضاء متحر

 

ِمن كلام أهـل العلـم وأقـوالهم حـول الجـدال في وهذه الاعتبارات مستفادة 
الألفــاظ والــدلالات والمعــاني والمــصطلحات، ولــن أســهب في شــرحها ونقــل 

 :وهي. الأقوال عليها
فاظهـا الظـاهرة الأصل في العبارات النظر إلى معانيها ودلالاتها لا إلى أل -1
 . فقط

َّالعبارات قد تحتمل عدة معاني بحسب الثقافات والسياقات التـي تنـشأ  -2
 .فيها أو تنتقل لها

 .ِّالعبارات قابلة للأفهام المتعددة والتأويلات المختلفة -3
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ِ ومنهــا مــا يحكمهــا ألفاظهــا ،ِمــن العبــارات مــا يحكمهــا قــصد القائــل -4
 .ونظمها واستخدامها

َّت المشاعة التي تعددت تفسيراتها لا يلزم أحد فيهـا بتفـسير دون العبارا -5
 .آخر

العبارات المحتملة للحقِّ والباطل، والصواب والخطأ، إذا شاعت لـزم  -6
 .المغالبة فيها لا إهمالها بالمطلق

 .ُّعادة الناس التجديد في عباراتهم وتنوع عباراتهم -7
ًتكـون باطلـة، وقـد تكـون صـوابا َّالعبارات المحدثة قد تكون حقة وقد  -8

 .وقد تكون خطأ
 .َّلا مشاحة في الاصطلاح، أو اللفظ، أو العبارة، أو التسمية -9

ُّالعبارات التي لا أصل لها في الدين، إن كانت تمس أمـور الـدين التـي  -10
ِّمدارها على التوقف يتوقف فيها، وينظر لمدى اتفاقها مع الشرع أو مخالفتها له،  َّ ُّ

ُكانت مما يفإن  َّ عارض معاني الدين ومفاهيمه معارضة صريحة واضحة رفضت، ِ
 فـإن ،ر إلـى جـدواها وفوائـدهاِظُوإن كانت لا تعارض الدين ومعانيه ومفاهيمه ن
 .َّكانت صالحة أخذ بها وإن كانت مضرة تركت

 .ُّالأصل في الأمور الدنيوية تجدد التعابير والمصطلحات فيها -11
ِلمعنى الواحد بألفاظ وعبارات متعـددة مـن كمـال العقـل التعبير عن ا -12 ِّ

 .وثراء اللغة
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َّالتمييز بين المعاني المختلفة بعبارات مختلفة من تمـام التـصور ودقـة  -13 ُّ ِ
 .الفهم وسعة اللغة

 

َّ في أنه يعارض كل ما عند البـشرليس ُّتميز الإسلامَّإن  ُّ ويبطلـه، بـل تميـزه في َّ
َّأنه يجمـع كـل الحـقِّ الـذي تفـرق عنـدهم، وكـل الـصواب الـذي اختلفـوا عليـه،  ََّّ َّ
ويضع المعايير والموازين الشرعية والعقلية واللغوية والعرفية للحكم والفصل، 

ــه واختــصاصه ــيم . ٌّكــل في مجال ــشرائع والق ــار وال ــد والأخب وهــذا يــشمل العقائ
ِمن ثم فما نطرحه هنـا مـن عبـارات ومـصطلحات حديثـة و. والأخلاق والآداب َِّ

ِفي عالم السياسة اليوم لدى المجتمعات الإنسانية سنطرحه مـن حيـث مـا يمكـن 
 .ِأن يحتمله من حقٍّ وصواب ومنطق عقلي وخبرة صحيحة

– 

ـــشرعو ـــدر في ال ـــاس مق ـــار رأي الن ـــس شـــئونهم َّاعتب ُّ، خـــصوصا فيمـــا يم ً
َّإذ الـشرع ينظـر لهـم باعتبـارهم عقـلاء مكلفـون لهـم . لموكولة لهمومصالحهم ا

ــيهم المــسئولية ــار تكــون عل ــار، وبموجــب الاختي ــاس، . الاختي وإهــدار آراء النَّ
َّومنعهم من الوصـول لإراداتهـم، والتعبيـر عـن خيـاراتهم، إنمـا هـو نهـج الملـوك  ِ

ِّالمستبدين أو الغلاة المتنطعين تـرك الـدخول في هـذا الـدين وإذا كان االله تعالى . ِّ
ًابتداء لقرار الناس واختيارهم، لم يأمر بإكراههم عليه، وهو الذي فيـه نجـاتهم في 

َّ فكيف بشئونهم الدنيوية التي حملهم مسئوليتها؟،الآخرة َّ! 
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َّضد ملوك أوربـا الطـاغين الظلمـة توجهـت شـعوبها ومع قيام ثورات شعبية  َّ َّ
ِفالحـاكم يكـون مـن .  بـه النظـام غيـر الملكـيقـصدُ، وي"النظام الجمهوري"إلى 

ُعامة الناس، يختارونه وينتخبونه، ويصبح رئيسا لهم على أجل معين، ولا ي َّ ً عطى َّ
َّفي يده سلطة مطلقة بـلا حـد ولا رقيـب ولا حـسيب، ولا يحـقُّ لـه أن يتـصرف في  ٍّ

ِالشعب والوطن كمالك مطلق، ولا يحقُّ له أن يورث السلطة لأحد من قر ابته أو ِّ
ولو أجرينا مقاربة لهذا النموذج لوجدناه في عهد الخلافة الراشـدة، حيـث . أبنائه

ِلم يوصف أحد من الخلفـاء بالملـك، ولا نـال سـلطة مطلقـة، ولا أحـال الـسلطة 
 .لميراث لقرابته وأبنائه
َّ أنهــا كانــت بموافقــة  ؓ عــن بيعــة أبــي بكــر  ؒ يقــول ابــن تيميــة

ِ يتخلف عنه إلا القليل جدا مـن الـصحابةَّ، وأنه لم"جمهور الصحابة"  َّ وكـذلك . َّ
َّ إنما كانوا خلفاء بمبايعة ¶َّ بشأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الأمر

ِّوإن إحـدى مرجحـات الأقـوال في علـوم . َّجمهور الأمة لهـم وإجمـاعهم علـيهم َّ
وقـد . لمـاءِالفقه والتفسير والشريعة الإجماع، أو قول الجمهور عند كثير مـن الع

َّ في كثير من القضايا التي لا نص فيها لرأي غالبية الصحابة، حتى صمال رسول  َّ ِ
ِ، أي أنه أخذ برأي الجمهور منهمفي رؤاهم المنامية َّ. 

 لفظـة معهـودة في الـتراث الأدبـي والتـاريخي "جماهير" و"جمهور"ولفظة 
ٌّولم يأت في حقها ذم . والديني، تشير إلى غالبية الناس لـذاتها، بـل اسـتخدمت في ِّ
ٍوتحميـل هـذا المـصطلح معـان ودلالات فـوق . التعبير عن واقـع وحـال النـاس ٍ

ُّحمولتــه، ممــا يــصرفه عــن مقــصوده مــن التعنُّــت والعنــت، والتكلــف المــذموم،  ِ َّ
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َّخـصوصا أنـه دل علـى معنــى صـحيح في ذاتـه، وهـو عــدم قبولـه نظـام  َّ  "الملــك"ً
 .كمبدأ للحكم
َّام الجمهوري يصادم الإسلام، لمجرد أن هذا الوصف غير َّبأن النظلوالقـو  َّ

ًمعهود في نصوص الشرع وكتب التراث، قول المقلدة الظاهريـة، وإلا فـإن كثيـرا  َّ َِّّ
ِمن الألفاظ الحادثة في السياسة اليوم والتي شاع اسـتخدامها لـم تـرد في نـصوص 

ٍومعان كثيرة ابتكرت .. الشرع، كالحكومة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية،
وكذلك تسمية الدول الإسلامية . للتعبير عن مناصب أو وظائف أو اختصاصات

ِفـإن كـان ولا بـد مـن . عهد في عهد الصحابة ولا التابعينُبالمملكة والسلطنة لم ي َّ
َّنبذ المصطلحات لما يلحقها من معـان باطلـة فـإن  ٍ  في الإسـلام حـرف "الملـك"ِ

ِ فإن قيل له وجه مـن ،َّلافة، فليكن أول ما يجب إسقاطهلنظام الحكم فيه عن الخ
الــصواب، قيــل في النظــام الجمهــوري مثلــه، بــل هــو أقــرب لنمــوذج الحكــم في 

 .َّالإسلام في توكيل الاختيار والانتخاب للأمة

 

، وقد كان لدى فقهاء الإسلام توصـيف ُّالدولة كيان يحق إلحاق الوصف به
 لفظ عربي، يشير إلى طبيعة الإنـسان التـي "المدني"ولفظ . ما يلائمها ب"الدار"لـ

ُّ كمـا يـنص "مدنيٌّ بـالطبع"، فهو  مع غيرهَّلا يمكنه القيام بمفرده وإنما بالاجتماع
َّوقد كان أول وصف ليثرب بعـد قيـام المجتمـع الإسـلامي فيهـا . علماء الإسلام

مـر بـين المـسلمين وأهـل الكتـاب ِ، لما قـام فيهـا مـن تعـايش بـادئ الأ"المدينة"
ُّوظل هذا الوصف لصيقا بها إلى يومنا هذا لا ينفك عنها. وبقايا أهل الشرك ً َّ. 
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َّ له استخدامات عدة في العرف الـسياسي والقـانوني، "َّالدولة المدنية" ومصط  
ٍوفي الخطاب الإعلامي والحقوقي، وفي الثقافة والفكر، حتى بات يـشير علـى معـان 

، وبعضها مباح، وبعضها منكرَّعدة،  َفمن قـصد بهـذا المـصطلح الدولـة . بعضها حقٌّ
ًالتـي لا تقـيم للــدين وزنـا أو للــشريعة اعتبـار خــرج بمفهـوم منــاقض لـدين الإســلام 

َّأما بمفهوم أنها دولة غير كهنوتيـة . وشريعته َّ ثيوقراطيـة يحكـم فيهـا الحـاكم لكونـه (َّ
ًمتصفا بصفات التقديس أو ببعـضها،  ، أو )أو لكـون الإلـه اختـاره ونـسله لهـذا الأمـرَّ

ٍغير عسكرية، أو غير شمولية، فهذه جميعا معان صـحيحة ولا غبـار عليهـا ً فالدولـة . َّ
ِّفي الإسلام دولة رشد، لا دولة الجنود المتغلبين، ولا الطائفـة أو الفئـة المتغلبـة، ولا  ِّ

َّدولة السلالات المقدسة، ولا دولة الزعامات المؤل  .هةَّ
ينبغي وضـع هـذا المـصطلح في سـياقه، فـإذا ورد مـا يـشير إلـى فعند العموم 

ــدد  ــض، كــأي مــصطلح تتع ــصائبة والــصحيحة رد ورف ــاني ال َّخروجــه عــن المع ِّ َّ
 .التأويلات له

 

لفرد أو كيان أو شعب في إطار المعنى العـرفي الـذي لا يخرجـه نسبة السيادة 
قومــوا إلــى  (:ص  عنــهالــصحيحينوقــد جــاء في ه، للتقــديس والتأليــه مــأذون بــ

ًأبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلالا":  ؓ عن عمر وفي الأثر، )1()ِّسيدكم َّ ِّ")2( .
                                                       
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 "سـيادة الـشعب"والمقـصود بمـصطلح . ِّ  المـرء سـيد نفـسه إذا كـان حـرا:قالُوي
لـى إلغاء مفهـوم الملكيـة التـي تمـنح الـسيادة المطلقـة لفـرد أو أسـرة أو سـلالة ع

َّوإذا كان علماء الأمة عبروا عن الحاكم بأنه أجيـر أو وكيـل أو نائـب عـن . الناس َّ َّ
َّالأمة، فإنهم بذلك عبـروا عـن صـاحب الحـقِّ في الـسيادة وإ َّ ِّ يـصرحوا بهـذا ن لـمَّ

ِّير والوكيـل والنائــب لا يتـصرف إلا في حــدود مـا فــوض فيــه، ج فــالأ،المـصطلح َّ َّ
 .َّاحب الشأن هم الأمة أو الشعبُوأوكل إليه، وأنيب له، وص
َّ وأقامهـا مقـام المكلـف ،"َّالأمـة"َّفي التكاليف العامـة وقد خاطب االله تعالى 

َّوالمسئول عن تلك المهام، في الدعوة والجهاد والحسبة وغيرها، لأنهـا صـاحبة 
َّعنـدما بلغـه أن ،  قال َّؓ، أن عمر بن الخطاب وقد جاء في الصحيح. الشأن

ًتحدثون أنه لو مـات عمـر بـايعوا فلانـاهناك رجال ي َّ َُّ َ  لقـائم -إن شـاء االله-ِّإنـي ": ُ
ــاس، فمحــذرهم هــؤلاء الــذين يريــدون أن يغــصبوهم أمــورهم ُالعــشية في الن ُ ُُ ُ َّ َِ َ ُُ ِ ِّ ِ" ،

سلمين فلا يبـايع هـو ولا الـذي ": وأضاف ُمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المـُ َ ُ ََ ُ َ َِ ٍ َ َ َ َُ ِ
ًبايعه تغرة  َّ ِ َأن يقتلاََ َّفعمر يرى أن اختيار الحاكم وانتخابه حقٌّ أصيل للأمـة، . )1("ُ َّ

 .أو الشعب بمفهومنا اليوم
َّومملكـة االله في الأرض لا تقـوم بـأن يتـولى الحاكميـة في ": د قطبِّيقول سي

 كمـا كـان الأمـر في سـلطان الكنيـسة، ،ِّهم رجال الـدين-الأرض رجال بأعيانهم 
ُسم الآلهة، كما كان الحال فيما يعرف باسم الثيوقراطية، أو ولا رجال ينطقون با

ولكنَّها تقـوم بـأن تكـون شـريعة االله هـي الحاكمـة، وأن ! َّالحكم الإلهي المقدس
                                                       

 ).6830: (البخاري، رقم )1(



 )سياسةر    الو   والتا خ والتطواف(ع   التخوم  63
  

 

ِيكون مرد الأمر إلى االله وفق مـا قـرره مـ َّ َّوحيـث أن الـشريعة . )1("َّن شـريعة مبينـةُّ
هم سادة على أنفسهم بهـذا الـدين َّفوضت أتباعها بإقامة دولتهم، وإقامة دينهم، ف
 .وفي ظلال تلك الدولة، لا سيادة لأحد عليهم

َفإذا أتى من جعل سيادة الشعب مضاهاة لسيادة االله تعـالى، وأحـال الـشعب 
َّإلى مـشرع وحـاكم مـن دون االله، رد عليـه هـذا الفهـم وذلـك التأويـل، ونـوزع في  ِ ِّ

ِّالمصطلح للصواب الذي فيه؛ فإنه لو ترك كل  مصطلح صحيح لتأويل فاسـد لـم َّ
 .ُّيبق لأهل الحقِّ مصطلح يختصون به

 

ِّ، أو ما كان يعبر عنه فقهاء الإسلام بسلطان الدولـة، مـا يُقال في سيادة الدولة
يُقال في سيادة الشعب، وسيادة الدولـة هـي تجـسيد لـسيادة الـشعب علـى وطنـه، 

َّوكمـا قـرر ميثـاق . ة في صـيغة سياسـية شـاملةِّوهي الهيئة المعبرة عن تلك السياد
َّالأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، والقانون الدولي، فـإن سـيادة  َّ

ومتـى ذهـب هـذا الحـقَّ . ِالدولة حقٌّ أصيل لا ينبغي منازعته من الدول الأخـرى
ى وقد اعتـبر الإسـلام سـلطان الـدول علـ. َّعمت الفوضى وساد الهرج والعدوان

شعوبها وإن كانت كافرة، وأجاز لدولة الإسلام التعاقد والتعاهد مع هـذه الـدول 
َّكمـا أنـه جعـل للخـارج . ً باعتبارها طرفا ندا، ما لم تكن محاربـة للإسـلام وأهلـه

ــلطان  ــر س ــى ســلطان غي ــدخل إل ــه ي ــا خاصــة إذ أن ــن المــسلمين أحكام ــا م َّإليه َّ ً ِ
                                                       

 .68ص: معالم في الطريق )1(
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َّومن ثم نجد أن شعوب العال. المسلمين  علـى توافقـت وتواطـأتم وحكوماتهـا ِ
، إذ  ؒالتواطؤ معتبر في نظر ابـن تيميـة التوافق وِهذا المبدأ، وهذا النوع من 

ِّهو صادر عن بصيرة العقلاء في كل الممل والنحـل والأديـان والمـذاهب، وكـان 
 .)1(ِّيستشهد به في محله

 

ِعات التـي تحكـم جمعـا مـن  لفظ أعجمي، يشير إلى النظم والتـشرينالقانو ً
ِالناس، أو مجالا من مجالات المعرفة والعلوم، أو المهن والأعمال وقد جـرى . ً

اسـتخدامه في الــتراث الإسـلامي وتوظيفــه للدلالـة علــى معنـى النظــام والقواعــد 
َّوإنمـا ورد الإشـكال .  في ذاتـهً باعتباره كفـرالفظولم ينظر ل. والأحكام المحكمة
جنبي لبلاد المسلمين عند فرض قوانين غير المـسلمين علـى عقب الاحتلال الأ

ًفمــا كــان مناقــضا . أهــل الإســلام، فكــان القــانون بهــذا المعنــى نقــيض الــشريعة
                                                       

ُسان يعلم الأمور الضرورية بغيـر اختيـاره، كمـا قـد َّذلك أن االله تعالى خلق الإن":  ؒيقول  )1(
َيجهل بعضها، وخلقه بفطرته يخـبر بمـا يعلمـه، إلا لعـارض يغيـره عـن فطرتـه، وكـذلك خلقـه  َ ِّ َّ
ِبفطرتـه يريــد العــدل والمــصلحة إلا لعـارض، فهــو وإن كــان ظلومــا جهـولا فــذاك في كثيــر مــن  ً ًَّ

ِالأمور، أما أن تكون أمة من الأمم تجهـل َّ ِّ كـل شـيء، أو تكـذب في كـل شـيء، أو تظلـم في كـل َّ ِّ َّ
َّشيء، فهذا لا يتفق أبدا، فإن اجتماع بني آدم في الدنيا، وهو الاجتمـاع الفطـري الطبيعـي الـذي  ً َّ

َّلا يعيشون بدونه، لا يتصور مـع هـذا الإنكـار :  أي إنكـار الـضروريات؛ بيـان تلبـيس الجهميـة"ُ
َّيتفقـون علـى ضـلالة، فإنـه إذا كـان إجمـاع المـسلمين  لا  اس َّإن الن" :ًويقول أيضا). 2/333( َّ

َّوحـدهم لا يكـون إلا حقـا فإجمـاع جميـع الخلـق الـذين مـنهم المـسلمون أولـى ألا يكــون إلا  َّ ِ  
 ).4/521: (، بيان تلبيس الجهمية" حقا
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ًللشريعة من القوانين كان كفرا في نظر علمـاء المـسلمين في الإشـكال لـم يكـن ف ؛ِ
 ولهـذا سـعى . التي كـان يحملهـا المضاهية للشريعةَّفظ ذاته وإنما للتشريعاتللا

بعض علماء الإسلام في زمن الدولة العثمانيـة إلـى تقنـين الـشريعة؛ أي تحويلهـا 
َّمن نصوص دينية وفقهية إلى نصوص محكمة مفـصلة مترابطـة بحـسب القـضايا  ِ

ــق علــى . والمواضــيع والمجــالات ِومــن ثــم فلــم يكــن لــديهم مــانع مــن أن يطل َِّ
َّذا كان الأمر كذلك فـإن سـيادة القـانون فإ. ًالشريعة الإسلامية بهذه الصيغة قانونا

أمر لا غبار عليه، بحيث لا يخـرج أحـد لنـسبه )  وما يوافقها الشريعةإذا قصد به(
. ٍّ عـام للمجتمــعنظـامأو مكانتـه أو جاهـه عنهـا، ويكـون الجميــع خاضـعون لـه ك

ن َّطالما أن القانو) سيادة القانون(و) سيادة الشريعة(وعندها فلا مشاحاة أن يقال 
 . ومقاصدها وأحكامها الشريعةِّمعبر عنالمعمول به 

 

َّبأنه الحكم وأن له الحكم، ولكـن القـرآن الكـريم والـسنَّة يوصف االله تعالى  َّ
 ص النبوية استخدما هذا الوصف على المقامـات المناسـبة، فوصـفت الرسـول

َّبأنه حاكم وحكم، ووصفت الخليفة بأنه حاكم،  َّذلـك أن . كماه حـَّوالقاضـي بأنـَّ
ُ وإنما ي بذاتها،ِّالشريعة لا تعبر عن ذاتها ِّعبـر عنهـا أهلهـا الحـاملون لهـا المعنيـون َّ

. بإنفاذهــا، في الفقــه والفتيــا والقــضاء والحــسبة والجهــاد والــدعوة والــسياسة
َّ من قوة أجنبية خارجـة عليـه، هومفهوم حكم الشعب نفسه بنفسه ينفي جواز قهر ِ

َّو فرض ما لا يرتضيه من دين وشـريعة، أو منعـه مـن حـقِّ اختيـار حكامـه وإدارة أ ِ ِ
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َ هـم مـن يتـشاور ،، فأمرهم بالأساس لهم﴾p o n ﴿الشورى في شئونه 
 . ويخرج فيه بالقرار والرأي والاختيار،فيه

ِّفإن جاء من يؤول هذه العبارة  على وجه فاسد يقتضي نفي مرجعيـة ديـن االله َ
ُد عليــه هــذا التفــسير والمعنــى والتأويــل، وأُسلمين روشــريعته للمــ  المعنــى يَِبقــَّ

ً الصحيح على التأويل الصحيح مستخدما ودالا، كـي لا يفهـم الخـصم جـواز أن 
ِّتخضع الشعوب لحكم المحتلين أو الأقليـات أو الجبـابرة المـستبدين، مـسلوبة  َّ ِّ

 .الإرادة والقرار

 

، فالحـــاكم والقاضـــي َّ بوظـــائف عـــدة ومقامـــات عديـــدةجــاءت الـــشريعة
ًوجعلت لكل وظيفة اختصاصا . ِّوالمحتسب والمفتي والمعلم والداعية وغيرها ِّ

َّومهاما وصلاحيات؛ مـا يـشير إلـى التمييـز بينهـا علـى الوجـه الـذي يـنظم حركـة   
 ببعض بل لقد بلغ الاهتمام بهذه المقامات. المجتمع وأدوار المسئولين عليه فيه

ِ في البلاغ والبيان، لما لكل مقام مـن صالأصوليين إلى دراسة مقامات الرسول  ِّ
ُّومـع تطـور وتوسـع العلـوم والوظـائف. اعتبارات ولوازم تختلف عـن الأخـرى ُّ 

وكثــرة أفــراد المجتمــع اعتنــى المــسلمون بتمييــز الوظــائف وبيــان اختــصاصها، 
ِوإيكــال كــل منهــا لفــرد أو هيئــة الفــصل بــين (رف اليــوم بمبــدأ عــُوهــو مــا ي. ٍّ

ُعبر عن تفكيك مفهوم السلطة إلـى مكونـات بمـا لا يُ، وهو مبدأ ي)السلطات ِّ تـيح ِّ
لفرد أو هيئـة أن تمتلـك الـسلطة المطلقـة في شـئون النـاس، فتكـون هـي الخـصم 
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ِوالحكم، والمعلم والمفتي والمحتـسب، والقاضـي والغـريم، لمـا قـد ينـشأ مـن  ِّ
ٍّر بمقاصـد الـسلطة التـي وضـعت لإقامـة العـدل ودفـع اسـتغلال أو توظيـف مـض
 .الضرر وجلب المصالح

 للدلالة بالأساس علـى حقيقـة وجـدت تاريخيـا وعمـل وابتكار هذه العبارة 
ِّبهـا إنمـا هـو تحـصيل حاصـل، وإعطـاء الأمـور مـسمى يختـصر شـرحها ويحــدد  ََّّ

 .دلالتها

 

َّفأمـا .  دنيـويوتـشريع دينـي تـشريع، ِاك دائرتـان مـن التـشريعفي الإسلام هنـ
َّ فهو ما جاءت به الشريعة اختصاصا، وعبرت عنه نصوص القرآن التشريع الديني ً

ًالكريم والسنَّة النبوية، ويلحق بها الأقوال والاجتهادات المعبرة عنهـا تفـسيرا أو  ِّ
ــزيلاً أو اســتنباطا ــأويلاً أو تن ــشريع. ًت ــا الت ــدنيويَّوأم ــاس أن  ال ــرك للن ــا ت  فهــو م

ِيجتهـدوا فيــه لأنفـسهم علــى أسـاس مــن التـشريع الــديني؛ وسـواء صــدرت عــن 
ِّالخبرة والمعرفة العقلية، أو الأعراف أو التقاليد السائدة، أو العقـود والاتفاقـات 

 .البينية، أو القوانين المنقولة عن الغير
ًا معبـرا عـن قـرارات وآراء ًمـصطلح) الـشورى(ِّتمثـل وفي الثقافة الإسلامية  ِّ

َّواختيارات الأمة في مصالحها الخاصة والعامة َّومن ثم فـإن . ََّّ َّ إحـدى ) الـشورى(ِ
َّأبرز تجليات وعي الأمـة وحـضورها في الاهتمـام بقـضاياها وشـئونها وقـد كـان . َّ

 .َّبصور شتى بحسب القضايا والأحوال) الشورى(الخلفاء الراشدين يديرون 
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وحاجـة الـشعوب إلـى وجـود كيـان يحـافظ علـى الدولة الحديثة ُّومع تطور 
، )السلطة التـشريعية(سيادة الشعب وتمثيله ابتكر الفكر السياسي ما أطلق عليه بـ

. َّكي تكون منازعة للسلطة التنفيذية، ومشرفة عليها، ومراقبة لها، ومحاسبة إياها
الـذين يرجـع المجتمـع ) ِّأهل الحل والعقـد(أو ) أهل الشورى(فهي أشبه بدائرة 

وقــد يطلــق علــى هــذه الهيئــة . َّإلــيهم، ويثــق في نــزاهتهم وعقــولهم وســلوكياتهم
َّ، وهــو وصــف لا غبــار عليــه، لأنهــم ينوبــون الأمــة في )َّمجلــس النــواب(وصــف  َّ

عنـد َّغيـر أن الإشـكال . َّاختصاصاتهم، كما ينـوب الحـاكم الأمـة في اختـصاصاته
مجلـس (َّويـزول الإشـكال إذا تقيـد ، )تـشريعيالمجلـس ال(في توصيفه بـالبعض 
ُّفيما يصدره مـن قـوانين بمرجعيـة الإسـلام وشـريعته، ويـصح أن يطلـق ) َّالنواب ِ

ِعليه بالمجلس التشريعي بمفهومه اللغوي لا الشرعي؛ لأن ما يصدره من قوانين  َّ
َّومـن ثـم فـلا مـشاحة في. ونظم ولوائح وقرارات يطلق عليها في اللغـة تـشريعات ِ 

وقـد اسـتخدم . َّالاصطلاح، لأنه لا يقصد به هنا التشريع المضاهي للحقِّ الإلهي
ُّ مــن قبيــل التوســع في "ِّشرعمُــ"بعــض العلمــاء في حــقِّ الرســول والعــالم وصــف  ِ

 .المفهوم لا تحويله

 

ًأمـر لا غبـار عليـه، شـرعا وعقـلاً وعرفـاإثبات الحقوق للإنسان  وقـد جـاء . ً
ــاد جميعــا، ودون تجاهــل لأحــد مــنهم، في أطرهــا الإســلام ــتظم حقــوق العب ِ لين ً

 لا ينبغي أن يثيـر حفيظـة والحديث عن حقوق الإنسان. َّالفئوية وفي أطرها العامة
ِّالمسلم العاقل، لأن الإشكال لـيس في المـصطلح وإنمـا في ترجمـة كـل حـضارة  ََّّ
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ً شـعارا رغــم "العــدل" َّوكمـا أن دول العــالم ترفــع مـصطلح. وثقافـة وشـريعة لــه
 يـدفعنا ذلـك لإنكــار ون أن، والتكييــف الـسيء لـه، دً واقعـاالترجمـة الخاطئـة لـه

َّومـا هـو مطلـوب مـن الأمـة . ِ، فحقوق الإنسان من هذا القبيل"العدل" مصطلح ِ
ِ هو أن تظهر صياغتها الإسلامية لهذه الحقـوق، سـواء مـا كـان منهـا طبيعيـا، ومـا 

ــان  ــا ك ــان شــرعيا، وم ــراد  ك ــان خارجــه، للأف ــا ك ــة الإســلام وم ــلطان دول في س
ــه مفهــوم ومــصطلح. والمجتمعــات َّ، الخاصــة والعامــة"ِّالحريــات" ومثل ــإن . َّ َّف

الإســلام جــاء لتحريــر البــشر، ســواء بــدخولهم في الــدين أو دخــولهم في ســلطانه 
و في ِّوالحرية قيمة ممدوحة في الإسلام، في مقابلة العبودية الاضطرارية أ. ودولته

ِوإنما يؤجر ويقبل إيمان الإنسان بخروجه مـن . مقابلة العبودية الاختيارية للبشر َّ
ًتلك العبوديات ودخوله في عبودية االله تعالى اختيارا وقبولا منه ورضا ِ ً ً َّ. 

 

ِّمصطلح يعبر عـن الجماعـة مـن النـاس يجمعهـم أمـر يميـزهم عـن ا  ز ية  ِِّ
ِّولــه دلالــة لغويــة وعرفيــة، والإســلام اســتخدمه في محــل . في مجــتمعهمغيــرهم 
ِّ، واستخدمه في محل الذم )حزب االله(المدح  ، في دلالة على أن )حزب الشيطان(ِّ

ِالمصطلح في ذاته لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما تعلق به من حقٍّ وباطـل، أو  َّ َّ
َّ تحـزب المجتمـع ضـد بعـضه وقـد اعتـبر الإسـلام. خير وشر، أو هدى وضـلال ُّ
ًالبعض أمرا محرما ومذموما ً َّ ُّلكنَّه سكت عن تحزب المجتمـع في المباحـات أو . ً

َّالمنافسات، لأن التحزب في هذه الحالة تعبير عن وضع طبيعي أو اختيار متقبل َّ َّ .
ِّفمــا كــان مــن التحــزب معبــرا عــن التنــوع المفيــد والهــادف بحيــث يجتمــع كــل  ً ِّ ُّ ِ
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َّاختصاص ومهنة وهدف ووظيفة لخدمة احتياجـاتهم وتلبيـة متطلبـاتهم أصحاب 
َّأما التحزب ضد الآخرين، لإلحاق الضرر بهم، . وتحقيق غاياتهم فهو أمر طبيعي ُّ َّ

أو الإساءة إليهم، أو انتهاك حقوقهم، أو العدوان عليهم، فهـذا منهـي عنـه، وهـو 
 .ِّالمشار إليه في القرآن حال الذم

أن يتنافس أبناء المجتمع في تشكيل أنفـسهم في  الإطار السياسي ولا مانع في
كما قـد . هيئة أحزاب لتقديم برامج خدمية للمجتمع والتنافس على النجاح فيها

فالتنـافس في الخيـر أمـر مـشروع، . يتنافس أصحاب المهن والأعمال والمصالح
ــافس في الق. ِّبكــل وســائله المباحــة ــافس المجتمــع التن ــر مــا يتن ــام بــشئونه وخي ي

َّومصالحه العامة التي يقوى وينتفع ويترقى  . بهاَّ
َّوإنه يذم تحزب أهل الصلاح ضـد بعـضهم، علـى سـبيل القطيعـة والـصدام  َُّّ ُّ
ٍوالبغي، كما يذم التحزب على معان مخالفـة للـدين أو علـى تكالـب علـى الـدنيا  ُّ ُّ

ويــة، فوصــف ُّوســواء كــان هــذا التحــزب بــصفة قانونيــة أو صــفة عف. وشــهواتها
ًالتحزب قد يتحقق واقعا وإلم يقر ويرخص قانونا َّ ُّ َّ ًَّ ُّ. 

ِ الأمر من بعـده في سـتة مـن الـصحابة،  ؓ وقد جعل عمر بن الخطاب َِّ
ِّكل منهم صـالح للخلافـة، فتنـازل بعـضهم وتمـسك بعـضهم بحقـه في المنافـسة  ٌَّّ ِ

َّوكان المرجح بين الشخصيتين اللتين. للوصول إلى السلطة َّ ِّ تمسكتا بحقهمـا في ِّ َّ
 .هو اختيار المجتمع) عثمان وعلي (المنافسة 
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، ومفهــوم البيعــة منحــه التفــويض َّفي الإســلام تختــار الأمــة الحــاكم وتبايعــه
ِوالتعاقد الذي يمكنه مـن مزاولـة سـلطته ُّ وهـذا المفهـوم يقابلـه اليـوم مـع تطـور ،ِّ

عطـي نتيجـة اختيـار المجتمـع ُ، فهـي ت)خابيـةالانت(الوسائل والأسـاليب العمليـة 
َّ، ويعلـم الجميـع أنـه )الرئاسـية(ِّلممثليه، سواء في السلطة التـشريعية أو التنفيذيـة 

ًبموجب الانتخاب والدستور تؤول السلطة لأوفر المرشحين اختيارا  ). ًأصواتا(َّ
 باعتبارهمـا َّفكأن مواد الدستور والقانون قد نابت عن البيعـة التـي تلـي الاختيـار

َّيسميان الفائز مستحقا بالمنصب محل الانتخـاب َّومـن ثـم فالانتخابـات اليـوم . ِّ  ِ
ِليست إلا شكلاً من أشكال إدارة الشورى وتعبير المجتمع عن اختياره َّ. 

 

 َّ، وأن)الحاكم(و) َّالأمة(َّعلى أن البيعة عقد بين طرفين َّنص علماء الإسلام 
َّلأنهــا الأصــل الثابــت والمالــك للقــرار والاختيــار، ) َّالأمــة(ًالمنــشئ لــه أساســا 

َّأن تأخـذ بمبـدأ تحديـد مـدة ) َّالأمـة(وإذا قبلـت . والحاكم طـارئ وأجيـر عنـدها
 أنَّالسلطة كان لها ذلك، لأنها صاحبة الشأن، ولـيس لأحـد أن يفتئـت عليهـا، أو 

ى َورُم شـهُُمـرَوأ﴿َّ أناطـت الأمـر للأمـة َّيفتئت علـى الـشريعة، فـإن الـشريعة هنـا
ُّ، ومسألة السلطة ليست من مسائل العبادات التي الأصل فيها التوقف بل ﴾مهُينَبَ ِ

َّومن أجاز للأمة . ُّمدارها على المعاني والمقاصد والمهام والمصالح والتغيرات َ
َّ طاعة المتغلب بفقهه فحري به أن يقر بحقِّ-َّوربما فرض عليها- ٌّ ُ الأمـة أن تِّ د ِّقيـَّ

 .َّما تريد طالما وأن الفقه معتبر في هذه المسائل
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ــر مــن المعارضــين ــشهد كثي ــا الظلمــة ِيست ــورات الــشعوب ضــد حكامه َّ لث َّ
، دون مراعــاة لفــوارق  ِّؓالمتجبــرين بثــورة الرعــاع والهمــج علــى عثمــان 

قبــل تعمــيم المثــال وحــصر ِ ولا اعتبــار لتأصــيل المبــدأ مــن حيــث هــو ،القيــاس
ِفعثمان توفرت فيه شروط الولاية والأهلية، وقد انتخب مـن عمـوم . الصورة فيه َّ َّ

َّالأمة، وحكم بالإسلام وشريعته، وله سابقته وتاريخه في الإسلام ونـصرته، وقـد 
ِ؛ في حين أن الثائرين عليـه هـم مـن الهمـج والرعـاع الـذين لـم صَّزكاه الرسول  َّ
َّ الصحابة والتابعين على ما هم عليه، وكانوا فيما ادعوه على عثمان يوافقهم كبار

 سـعة للاجتهـاد، أو مبـالغين في أخطـاء هاكذبة مفترين، أو متحاملين في أمور له في
ولـو . ِّلا تستدعي الثورة عليه، فهو في كل الأحوال بين الأجـر والأجـرين والعفـو

َّكانــت الثــورة في ذاتهــا محرمــة أو مجرمــة في   الــشريعة لــذكر الــصحابة َّ
َّ الخـوارج، لكـن  ؓ، أو قاتلوهم عليه كمـا قاتـل علـي إليهَّذلك، ولنبهوهم 

َّاعتراض الصحابة لم يكن على مبدأ الثورة من حيث هو، وإنما على ثورة أولئك  ِ
َّالهمج الرعاع على عثمان، ومـن ادعـى أن الـصحابة أنكـروا مبـدأ الثـورة في ذاتـه  َّ َ

ًتحريما وتجريم  .ا فعليه بالدليلً

 

أزمة في الفهم والاستنباط والتنزيل والتطبيق، َّإن أزمة العقول المسلمة اليوم 
ُّوهــو حــصيلة الجمــود والتقليــد والتعــصب الــذي ضــاعت فيــه جهــود وأوقــات 
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ــة وهامــشية وقابلــة للاجتهــاد والخــلاف َّكمــا أنهــا أزمــة . لمناصــرة قــضايا فرعي
َّ القوى الغربية المحتلة التـي اعتـدت وأجرمـت في انعكست عن حال العداوة مع

َحقِّ المسلمين، وعن حال الالتباس في وجود معان صائبة لدى الغرب وهـو مـن  ٍ
َّوهـي معـاني نبـه القـرآن الكـريم . هو في إلحاده وكفره وانحلاله وفساده وإجرامـه

َّوالــسنَّة النبويــة علــى عــدم جعلهــا حــاجزا بيننــا وبــين أن نأخــذ الحــقَّ  والــصواب ً
 .َّوالنافع ممن أتى به

َّ، قلتها نصحا للأمة، قد يتـصدى لهـا العجلـون الـذين لا هذه خلاصة للتنبيه َّ ً
ُّعيـــدون النظـــر ولا يتعمقـــون في التفكيـــر ولا يحـــسنون التأمـــل، لكنَّهـــا ســـتبلغ يُ َّ

 وتعـي عقـولهم مـا يقـرؤون ومـا ،الراشدين الذين يهتـدون بهـدي القـرآن والـسنَّة
 .يسمعون
 .َّالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمونوا

 

     
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 

َّباتت في حالـة مـن التـشابك والتعقيـد بحيـث فقـدت الحياة المعاصرة اليوم  َّ ِ
ِّة الدراسـة ُّبـساطتها ووضـوحها، ومـا عـادت أي ظـاهرة في الحيـاة البـشرية ممكنـ

َّوالتحليل بعيدا عن كل ما يكتنف تلك الحياة مـن تـرابط وتـداخل؛ وبالتـالي وفي  ً َِّ ِّ
ِّسـبيل فهمهـا يحتـاج الباحـث إلــى الإلمـام والإحاطـة بتلـك الأبعـاد والــسياقات 
َّالمتــصلة بتلــك الظــاهرة، والنَّظــر إلــى مــدى تــشكيلها للظــاهرة أو تأثيرهــا علــى  َّ َّ

 .احجمها ونوعها ومساره
َّ إحدى الظواهر البشرية التي باتت اليوم معقدة ومتشابكة حـد ِّوالسياسة هي َّ َّ

ُّالإشكال والتضخم، وما عادت هـي تلـك المـسألة المرتبطـة بالحـاكم وجلـسائه 
ًوحاشيته، وجنده وقواته، وشعبه وأرضه، فالحاكم اليوم لم يعد إلا فردا في كيـان  ََّّ

َّمؤســـساتي ضـــخم اســـمه الدولـــة، وهـــ ِّو كيـــان بـــات متـــوغلاً في حيـــاة الأفـــراد َّ
ِوالجماعــات وشــئونهم إلــى درجــة تحكمــه بهــم وســيطرته علــيهم، مــن مولــدهم  ُّ

ِوهذا الكيان يضم شـبكات مـن المـصالح والتحالفـات والمنـافع . َّوحتى وفاتهم ُّ
 .َّوالمحسوبيات

َّهذه الحقيقـة ينبغـي استحـضارها واستـشعارها ونحـن نتنـاول أي قـضية أو  َّ
َّث أو ظاهرة سياسية اليوم، بشيء من التحليل أو التفسير أو التقييم أو النَّقـد، حد َّ َّ ِ
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ِّإذ لا يمكن فهمها أو تصورها مجردة من أجزائها وتفاصـيلها وارتباطهـا بكـل مـا  ِ َّ ُّ
ُّيحــيط بهــا؛ فــالحكم علــى الــشيء فــرع عــن تــصوره، وطالمــا أن تــصور الأمــور  َُّّ ِّ

قتحامـه دون أدوات علميـة وموضـوعية لخلـق ذلـك َّالمركبة صـعب فـلا ينبغـي ا
ُّالتصور َّ. 

 

ــشرية علــى الأرض  ــاة الب ُّشــهدت تطــورات عــدة، وتغيــرات مختلفــة، الحي َُّّ
ــة  ُوتقــدما كبيــرا شــمل جميــع الجوانــب، وفــرض ذلــك كــسر الحــواجز المكاني َ ً ًَ َ ُّ

ِّوالزمانيــة والــسياسية و ُالاجتماعيــة، بــل والفكريــة والثقافيــة، وفــتحَّ ِ حــالات مــن َّ
َّالامتزاج والتداخل بـين الظـواهر والأمـور والأحـداث، بحيـث أصـبح العـالم في  َّ

ِّوهــذا بــدوره شــمل الــسياسة، فقــد أصــبحت الــسياسة . حالــة ســيولة شــديدة ِّ
ُّالمعاصرة ظاهرة تحتاج إلى الكثير من التفكر والتأمل والنَّظر َّ َُّّ ً، خصوصا في حالة ِ

ــافس  ــصراعات والنِّزاعــات، أو في ظــل التن َّالاشــتباك، أي في ظــل الحــروب وال ِّ ِِّّ
ِّوالتسابق؛ وسواء كان ذلك على صعيد الدول أو الأحزاب والحركات السياسية  ُّ َّ

 .ُّأو الشعوب
ــا  ــإذا أردن ِّأن ننــاقش حــدثا في بلــد مــا فإننــا مــضطرون لمناقــشة الــسياقات ف ُّ َّ ً

ِّاعيــة والاقتـــصادية والثقافيــة، فـــضلاً عـــن العوامــل الـــسياسية المحليـــة الاجتم َِّّ
ِوالإقليميــة والدوليــة، بالإضــافة إلــى الأطــراف ذات العلاقــة أو المــستفيدة مــن  ُّ

َّ، والمخاطر المتصلة بها؛ وقد يستدعي ذلك معهاالحدث، والمصالح المتقاطعة 
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وهـذا خـلاف مـا يجـري، إذ . يةَّعودة إلى دراسات تاريخيـة أو جغرافيـة أو سـكان
َّيغلب على الكثير منَّا التناول البسيط، والنَّظرة السطحية، والأحكام المسبقة التي  َّ ِ

. معطيــات واقعيــة وأ تقــارير أو دراســات أو أبحــاث أو بيانــات ِّلا تــستند إلــى أي
َّوهو مسلك مريح للكثير من النَّاس، خاصة أنه َّ ه إزاء نوِّقرري في تأييد ما ونرغبي مِ

ِ أن من المخاطرة استدعاء المنطق العلمي والمعـرفي ونريفكرة ما أو قضية ما، و َّ
 .لتناول الحدث، إذ قد لا يساعد على توظيفه وتجييره

َّيتعامـل مـع محـيط محـدود، وقـضية وإذا كان المفتـي أو القاضـي أو الفقيـه 
ِّأحادية، فإن السياسي يتعامل مع محيط شاسع، وقضية شائكة،  فهو أكثر مدى في َّ

ِالنَّظـر والتـأثير مـن مفــت وقـاض وفقيـه، ويتحمــل مـن أعبـاء الإدراك والإحاطــة  ٍ َِّ ٍ َّ
وإذا كان المفتي والقاضي والفقيه يتعامل مع . َّأضعاف أضعاف ما يتحمله الفقيه

ــسياسي  ــإن ال ــضايا مفككــة، تنتهــي بانتهــاء الفتــوى أو الحكــم أو الاســتباط، ف ِّق َّ َّ
َّ مترابطة، كل واحد منها متصل بما قبله، وما يحفه، وبما بعـده، يتعامل مع قضايا ُُّ َّ ِ

ــابع ــه . ٍّفي تسلــسل مــستمر متت ــضاء أو الفق ــاء أو الق ــآلات في الإفت وإذا كانــت الم
ِّمعتبرة في تلك القضايا الجزئية المفككة، فإن المآلات في السياسة ركنًا أصيلاً في  َّ َّ

 .حداثهاَّالتعامل المستدام مع وقائعها وأ
َّ حسابات السياسة معقدة، وأي تشريع أو سياسة أو قرار أو خطة تـصدر َّإذن َُّّ ِّ

ِعن الدولة تمس جميـع قـوى المجتمـع، وتـنعكس غالبـا علـى كثيـر مـن منـاحي  ً ُّ َّ
وأذكـر . ِالنَّشاطات الإنسانية، وتتقاطع فيها مصالح ومخاوف العديد مـن القـوى

واب، َّفيما أذكر أن أحد العاملين في ا َّلحقـل الـسياسي، وبـالأخص في مجلـس النُّـ ِّ
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ِّتحدث ذات مرة كيف أن تشريعا ما تراعـى فيهـا فئـات متعـددة وشـرائح مختلفـة  ًَّ َّ َّ
ِّوأطرافا ذات العلاقة، وفي حال غـاب أي طـرف منهـا عـن الاهتمـام والرعايـة في  ُّ ً

ِالقانون سـيكون القـانون مخـتلا  ومرفوضـا مـن قبلـه الأمـور، وعلـى هـذا فقـس . ً
َّسواء على صعيد أداء مجلس النُّواب أو الحكومة أو رئاسة الدولة، وعلى صعيد  َّ

 .َّالقضايا الداخلية أو الخارجية

 

ِّالظـن بــأن الـسياسة مجــال التقـاء الإرادات واتفاقهــا وتعاونهـا  ِّ َّ ُّ ٌّظــن خــاطئ، َّ
 استحـضار  عـنَّية، وفي أحـسن الأحـوالوناشئ عن تبسيط للأمر أو رؤيـة سـطح

والحقيقـة هـي ).  أكان ذلك المجتمع إسلاميا أو غير إسلامي(لمجتمع المثالي ل
ُّأن السياسة ميدان تنازع وتصارع وتغالب على مدار التـاريخ، لا بـين الـدول، بـل  َّ ِّ َّ
ِّوبــين كــل أطــراف الحقــل الــسياسي، ســواء كانــت عــصائب قبليــة، أو جماعــات  ِّ

َّوحركـة التـاريخ، .  فكريـةَّأو تيـاراتَّة، أو إثنيات عرقية، أو فئـات مـصلحية، ديني
َّوتعاقب الدول، إنما هـي ترجمـة فعليـة لهـذا التنـازع والـصراع والتغالـب، حتـى  َّ َّ َّ ُِّّ

 .على مستوى الأسر الحاكمة ذاتها في أضيق أحواله
َّ، وفي مرحلــة عهـــد النُّبـــوة والخلافــة الراشـــدة، إســلاميا َّ تأســـس المجتمـــع َّ

َّالإسلامي الأول على معاني وقـيم ومبـادئ الـدين الربـاني المنـزل؛ ومـع انحـسار  ِّ َّ
َّالجيل الأول ودخول شعوب متعددة الثقافات ومختلفة المذاهب في الإسلام أو  ِّ َّ
ِتحت دولته، ومع تحول الحكم من نظام شوروي إلى نظام ملكي وراثي، بـدأت  ُّ

َّالـدين المـؤول"َّ لصالح قوة "َّ المنزلِّالدين"َّتنحسر قوة  ، كمـا أشـار إلـى ذلـك "ِّ
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َّهـذا التحـول أثـر علـى طبيعـة انتمـاء المجتمـع .  ؒشيخ الإسلام ابن تيميـة  ُّ َّ
المسلم للمعاني والقيم والمبادئ الأولى، وعلى مدى تلاحـم المجتمـع وتآلفـه، 

َّإذ يفقد النَّاس من التوفيق والخير على قدر ما يفقدون   .ِمن الهدى والحقِِّ
َّشــيئا فــشيئا، دخــل منطــق الــصراع والتنــازع والتغالــب علــى الأمــة، وكانــت  َّ َّ ِّ ً ً
ِّالسلطة والدولة مبتدأ الخلاف، وأكثر مـا جـرد الـسيف لأجلـه، وسـفكت الـدماء  ََّّ ِّ ُّ

ِّفأصــبح في المجتمــع المــسلم كيانــات متعــددة تنــصب فيمــا بينهــا الــولاء . عليــه
ِّلاف، وترى مصلحتها في الإضرار بالآخرين، وتقدم مطامعها والعداء على الاخت ُ

ــبر رســول االله . علــى ضــرورات الاجتمــاع ــصديق لمــا أخ ــه مــن صوهــو ت ِ عن
ًواستمر هذا الحـال قرونـا . َّالخلاف والفرقة، وضرب الأمة بعضها لرقاب بعض َّ

ِّمن الزمن، دون أن يوجد العقل المسلم حـلا  لهـذا التنـازع والـصرا َّ ُ َّ َّع والتغالـب، ِ
َّ التي صبغت التاريخ القـديم، وأهملـت "ِّالمتغلب"ًنظرا لتسليمه المطلق بنظرية 

ِ في وقت مبكر من صعود الإسلام كصيغة لإيجـاد رؤيـة مـشتركة "ُّالشورى"مبدأ  ِّ
 .َّومتحدة

، ســبقته إليــه مجتمعــات ســابقة، كفــارس ومــا جــرى في المجتمــع المــسلم
صرانية، َّكما أن. والروم وأهل الكتاب ه لحق بالمجتمعات الغربية التي تـدين بالنَّـ

َّإذ فشت فيهـا كـل عوامـل التنـازع والـصراع والحـروب الداخليـة، بـصيغ طائفيـة  َِّّ ُّ
َّوقومية وطبقية، حتى كادوا أن يهلك معظمهـم في حـروب عنيفـة؛ لكـن صـدقت 

ُإنهم لأحلم النَّـ": َّحين وصفهم بأنهم  ؓفيهم فراسة عمرو بن العاص  ِاس َّ
ِعند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين  ُِ َّ َّ َُ َُ ِ ُ َ
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عهم مـن ظلـم الملـوك: ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلـة ِوأمـنَ ُِ ُ ُ وهـذه . )1("َ
ُّالفراسة أشبه بتحليل علمي لخصائص المجتمع الرومي الذي ورد النَّص حوله،  ُّ

َّوالتي تعد أوربا مو  .طنًا لهُّ
َّفقد عمد الأوربيون إلى فكرة النِّظام الديمقراطي الذي تتعدد فيـه الكيانـات  ِّ ِّ
ِّالسياسية الممثلة للمجتمع، وتتشكل بصورة علنية ورسمية، لتعبر عـن وجهـات  َّ ِّ ِّ
َّالنَّظر المختلفة، والآراء المتباينة، والمصالح والهويات الخاصة، بحيث تتحرك  َّ َِّّ

ُعام بشكل سلمي وفي إطـار التنـافس والتـدافع، تحـت سـقف الهويـة في الفضاء ال َّ َّ
ًوفي إطار دستور متفق عليه بين غالبية الشعب، بعيدا عن العنف والقتال وبـرغم . ََّّ

ُما لحق هذه التجربة والخـبرة البـشرية مـن سـوء نتيجـة بعـدها عـن مبـادئ الحـقِّ  ِ َّ
ِالإلهي والعدل الربـاني في كثيـر مـن جوانبهـا َّ، إلا أنهـا قابلـة للتكييـف والتحـسين َّ َّ َّ َّ

َّوالتعديل، كما أن النُّظم الملكية في دولـة الإسـلام تجـاوزت ظلـم وفـساد الـنُّظم  َّ
ًالملكية في الدول الطاغوتية، وأصبحت امتـدادا للخلافـة الإسـلامية، وإن نزلـت  َّ ُّ

مي لـم تكـن بـسوء َّفالملكيات في التـاريخ الإسـلا. َّعن مرتبتها ومكانتها الشرعية
ـــل الأخـــرى ـــم والمل ـــات في الأم ـــنظم . َّالملكي ـــع ال وهـــذا يمكـــن أن يكـــون م

 .الديمقراطية
ُ وما يلائمه من نظم حاكمة في مجتمع َّإن استبقاء استحضار المجتمع المثالي ُ ِ

ِّمفكك ومنقسم على نفسه يؤدي إلى استعصاء إنزال الحلول المثالية على الواقع،  َّ
ِّ عـن تطبيقهـا كليـة أو تطبيقهـا بتعـسف متطـرف قـد لا يـدومما يدفع إلى العجـز ُّ ِّ. 

                                                       
 .2898:  مسلم)1(
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َّومن قرأ أحاديث الفتن وتوجيه الرسول -َّ لأصحابه للتعامل معهـا، وترتيبـه ص َ
َّعليه الصلاة والسلام َّ الحلول على قدر السياق والحال والقدرة، يعلم يقينـًا أن -َّ ِّ

ــق، ثــم ِّ هــو اتبــاع الحلــول الممكنــة وصِّهــدي النَّبــي  َّالمناســبة والقابلــة للتطبي َّ
ـــدرة  ـــشود حـــسب الق ـــال المن ـــع باتجـــاه المث ـــا لمعالجـــة الواق ِّالانطـــلاق منه ِ

َّومن ظـن أن التجـاوب مـع حـال مجتمـع الـصحابة . والاستطاعة ََّّ َّ َ هـو ،
َّذاته التجاوب مع حال مجتمع التابعين  َّô هو ذاته مـع الأجيـال المتعاقبـة ،

 إلى أمراضها العميقة وأزماتها صَّيرة التي أشار الرسول َّحتى المجتمعات الأخ
َتحدث " :وقد كان عمر بن عبدالعزيز يقولِّالكبرى وآفاتها المتعددة، فقد أخطأ؛  ُ

 . ِؒ؛ وهذا من فقهه )1("ِللنَّاس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور
ُومما يستأنس به في هذا المقام  رسـول االله َّ، أنه وبرغم المؤاخاة التـي شـرعهاَّ

ً بــين المهــاجرين والأنــصار إلا أن التمــايز بــين الفــريقين ظــل باقيــا في واقــع ص َّ ََّّ َّ
وقد بـرز هـذا التمـايز . َّالحال، ذلك أن النَّاس لا يمكن أن ينخلعوا عن جذورهم

عقب تقسيم غنائم معركة حنين، وفي سقيفة بنـي سـاعدة عقـب وفـاة : في موقفين
َّ أثر تقسيم الغنائم ومـنح مـسلمة الفـتح الجـزء َّالأولىففي الحادثة . صَّالرسول 

ِالأكبر منها، في نظرة بعـض الأنـصار للأمـر مـن بـاب التمـايز بيـنهم وبـين قـريش  ِ
َّكعشيرة للرسول، وهو ما دفع الرسول لتطمينهم وتفسير الأمـر لهـم وتأكيـده أنـه 

اول الأنـصار تنـصيب  حَّوفي الحادثة الثانية. ِلولا الهجرة لكان رجلاً من الأنصار
                                                       

عبدالعزيز بن سطام .  الأنظمة، دِّسياسة عمر بن عبدالعزيز في سن: ، انظروهي تنسب له ولغيره )1(
ــة الــسعودية، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،  ــة الفقهي آل ســعود، مجلــة الجمعي
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ًخليفة منهم، أو في أقل الأحوال تقاسم السلطة مع قريش رأسـا بـرأس  ُّ ِّ ا أميـر "ِ ِمنَّـ
ِّ، وهذا تأكيد منهم على أهميـة معالجـة إدارة الـسلطة في ظـل وجـود "ومنكم أمير ُّ َّ ِ

َّمكونين في المجتمع المسلم الأول   ).مهاجرون وأنصار(ِّ
َّمعاني الإيمانية ظلت هي المرجع والحاكم في َّ أن المبادئ والقيم وال  يح

، والعـدل "رارِلا ضـرر ولا ضـ"تلك الأمور، وحسمت ذلك النـزاع علـى قاعـدة 
َّوالتشارك والوحدة الجامعة، لكن بروز تلك المشاعر والمـساعي دليـل علـى أن  َّ
طبيعـة البـشر لا يمكـن إلغاؤهـا بـالمطلق، ولكـن معالجتهـا كـي لا تـستحيل إلـى 

ِوما صدر عن الرعيل الأول يتوقع صدور مثله أو أكثر حـدة منـه في . طئمسار خا َّ َّ َّ
َّوما صراع القيسية واليمانيـة أو العدنانيـة والقحطانيـة إلا بـواكير . مَن أتى بعدهم

 .ِهذا النوع من النزاعات

 

َّ أن هـذه الـدعوة َّ، إلاَّرغم دعـوة الإسـلام إلـى الاجتمـاع والتـآلف والوحـدة َّ
ُّتتأسس على فرضية واقعية وهي أن المجتمع البشري قائم علـى التنـوع والتعـدد  َّ َُّّ َّ َّ

ــضايا لا علــى أســاس وعليــھوالاخــتلاف،  ــإن الإســلام يقــدم علاجــه لهــذه الق ِّ ف َّ
ِإعدامها فهذا لا يمكن، وإنما على أساس معالجتها للوصول إلى صيغة أمتن من  َّ

َّتعاون والشراكةَّالتعايش وال َّ. 
Ä Ã Â Á ﴿: ُّوكما يقر الإسلام بحقيقة الاختلاف يضع العـلاج لـه

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÑ﴾)1( ، ُّوكما يقر
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ــضع العــلاج لهــا ــازع ي ، )Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾)1﴿ :َّبحقيقــة التن
ِّوكمــا يقــر بحقيقــة الــصراع يــضع العــلاج لــه ُّ: ﴿ m l k j i
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وغيرهـــا، بالإضـــافة إلـــى الأحاديـــث النَّبويـــة، ترســـم ملامـــح إدارة الخلافـــات 
ِوالنِّزاعــات والــصراعات في المجتمــع الإســلامي مــن منطلــق إمكانيــة وقوعهــا،  ِّ

ِأما آلية إدارة ذلك فيعود فيه للإفادة من تراكم الخبر. وضرورة معالجتها ات منـذ َّ
ــشعبت  ــث ت ــاريخ الإســلامي، حي ــم الت ــة الراشــدة، ث ــم الخلاف ــوي، ث َّالعهــد النَّب َّ َّ َّ َّ
ًالخلافـات، وتراكمــت النِّزاعــات، وامتــدت الــصراعات، وأصــبحت الأمــة فرقــا  َّ ِّ َّ

ًوطوائف وجماعات وأحزابا وشيعا ً. 
الوقـوف في تقيـيم واقـع المـسلمين اليـوم علـى حالـة ِومن البؤس والجمـود 

ُّماني، أو التصورات المثالية، والقفز على الواقع، وتقـديم حلـول لا تـستجيب الأ َّ
ُّلاحتياجات الحال وضرورات الظروف، بدعوى العـودة إلـى الماضـي المـشرق 

ًوالصورة المثالية للمسلمين قديما َومع تفهم صدق النَّوايا، وحسن الظن، بمـن . ُّ َّ ُّ
َّيطرح هذا الطرح، إلا أن من المقر ِ َّ َّر شرعا أنََّّ  ما يـصلح لزمـان ومكـان ومجتمـع ً

َّقد لا يصلح لغيره، خصوصا فيما كان أصله التحـول والتغيـر والتبـدل لا الثبـات  ُّ َّ َّ َُّّ ُّ ً
ِلـو أن رسـول االله ":  قالـت▲َّ، أن عائـشة َّوفي الـصحيحين. ُّوالسكون َ  صََّ

                                                       
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عهن المسجد، كما منع َرأى ما أحدث النِّساء لمنَ َّ ُ َِ ُ َ َُ ََ َ وهـذا . )1("ُت نساء بني إسرائيلَ
َّمن فقهها بصلة التشريع بأحوال النَّاس ِ. 

َّ نهجا حكيما ورشـيدا في إدارة الخـلاف، حتـى قبـل ص َّوقد قدم رسول االله ً ً ً
َبعثته، إذ تروي كتب السيرة أن قريشا عند تجديدها بناء الكعبة اختلفت على مـن  ًِّ َّ

ُّ ودب بينهم نزاع، فقـد أرادت كـل قبيلـة  في مكانه،"الحجر الأسود"َّيتولى وضع  َّ
َّمن قريش أن تنال شرف وضـع الحجـر في موضـعه، حتـى كـادوا أن يقتتلـوا فيمـا  ِ

َة بن المغيـرة المخزومـي واقـترح أن يحكمـوا بيـنهم أول مـن َّبينهم، فجاء أبو أمي َّ ِّ
 صِيدخل عليهم من باب المسجد الحرام، فوافقوا على ذلك، فإذا برسـول االله 

َّأول الداخلين، وما إن رأوه حتى هتفوا َّ وما إن انتهى إليهم . رضينا.. هذا الأمين: َّ
ًهلم إلي ثوبا: َّحتى أخبروه الخبر، فقال لهم َّ فأتوه به، فوضع الحجـر في وسـطه، . َّ

ًلتأخذ كل قبيلة بناحية من الثـوب ثـم ارفعـوه جميعـا: َّثم قال لهم َّ َّ َّففعلـوا، فلمـا . ُِّ
فمـن كـان هـذا رشـده . )2(َّوضعه، أخذه بيده الشريفة ووضـعه في مكانـهبلغوا به م

َّووعيــه قبــل بعثتــه فإنــه بعــد هدايــة الــوحي وتمــام النِّعمــة أكثــر قــدرة علــى إدارة 
 .ِّالخلاف والنِّزاع والصراع

ُّ، وتربية الرسول لأصحابه، قـد عملـت علـى وإذا كانت آيات القرآن الكريم
َّزاع والصراع بين الصحابة، فإنه وبقدر غياب تأثير تضييق مساحات الخلاف والنِّ َّ ِّ

َّ للمجتمعــات المــسلمة اليــوم تتــسع صَّآيــات القــرآن الكــريم وتربيــة الرســول 
                                                       
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َّمــساحات الخلافــات والنِّزاعــات والــصراعات، ويــصبح مــن الــضروري امتثــال  ِ ِّ
ة  الذي أمسكت به قبائل قـريش في إبقـاء القواسـم والمـصالح المـشترك"الثوب"

ِّبين جميع الأطراف للوصول إلى مرجـع للتحـاكم والـصلح والاتفـاق ُّ وفي هـذا . َّ
ِإن كل طائفة من بني آدم لا بد لهم مـن ديـن يجمعهـم، ":  ؒ يقول ابن تيمية َِّ ُ َّ َّ

َّإذ لا غنى لبعضهم عن بعض، وأحدهم لا يـستقل بجلـب منفعتـه ودفـع مـضرته،  ُّ
ِفلا بد من اجتمـاعهم، وإذا اجتمعـوا  َّ َّفـلا بـد أن يـشتركوا في اجـتلاب مـا يـنفعهم ُ ُ

َّ وذلك بغضهم له، فصار ولا بد أن ُّيضرهم،َّ وذلك محبتهم له، وفي دفع ما َّكلهم، ُ
َّيشتركوا في محبة شيء عام وبغض شيء عام، وهـذا هـو ديـنهم المـشترك العـام، 

َّوأما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه، وطلـب مـا يـس ِ ٍّ ِتره مـن َّ
ُّاللباس، فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه، بل كل منهم يحـب نظيـر مـا يحبـه  ُّ ِ ٌّ ِّ
ِالآخر لا عينه، بل كل منهم لا ينتفع في أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعين ما ينتفع  ٌّ

وإذا كان كذلك، فـالأمور التـي يحتـاجون إليهـا " :ويضيف، "به الآخر بل بنظيره
ُّعلـــى أنفـــسهم، والأمــور التـــي تـــضرهم يحتـــاجون أن يحتــاجون أن يوجبوهـــا 

ِّيحرموها على نفوسهم، وذلك دينهم، وذلك لا يكـون إلا باتفـاقهم علـى ذلـك،  َّ ِّ
َّوهو التعاهد والتعاقد،  لا إيمـان لمـن لا أمانـة لـه، ولا  (:ولهـذا جـاء في الحـديثَّ

 .)1(")دين لمن لا عهد له
ــن قواســم ومــشتر ـاس م ــد للنَّـ ِإذن، لا ب َّ ــشمل المــصالح المطلوبــة ُ كات، ت

ِّ، ومفهـوم الـدين هنـا "ِّالـدين المـشترك"والمخاطر المدفوعة، وهي ما أسماها بـ
                                                       
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َّمـــرتبط بالخـــضوع لا الـــدين التعبـــدي، باعتبـــار أنهـــم ملتزمـــون بهـــذه الأمـــور،  َّ ُِّّ
َّوخاضعون للوازمها ومقتضياتها، من التعاون والنُّصرة لتحقيقها وهذه القواسم . ِ

ِّكة ينبغي أن توضـع في دسـتور جـامع مـانع، يـشكل طبيعـة العلاقـات بـين المشتر
ِّالأفراد بكونهم مواطنين، وبين المجتمع والسلطة التـي سيفوضـونها وينيبونهـا في  ُّ

 .َّإدارة شئونهم باعتبارهما ركني الدولة

 

قدرة الإنسان على ، وارتبطت بهذه المعاني الحسنة وردت في القرآن الكريم
ُمعرفــة مــا حولــه، وهــي تــشير إلــى ضــرورة عمــق التفكيــر وبعــد النَّظــر وشــمولية  َّ
ُّالعلم، فالحياة دار مركبة من الأسباب والسنن، والوقوف على ظاهرها مخاطرة،  ِ َّ

ِوالمـؤمن الـذي فـرض االله تعـالى عليـه الاسـتزادة مـن . وإغفال سيرورتها مغامرة
ِّلـسنن الكونيـة والآيـات القرآنيـة، بحاجـة إلـى أن يفعـل العلم والهـدى، وقـراءة ا ُّ

َّالعقل الذي منحه االله تعالى إياه للوصـول إلـى اسـتحقاقات الخلافـة في الأرض، 
ًفإن الخلافة لا تعطى لخامل وجامد وقاعـد، بـل لا بـد أن يكـون الإنـسان همامـا  َّ َّ ُ َّ

َّالـزمن وهـو يتعامـل مـع  يفترض بالمؤمن في هذا مِن هنا. ًوحارثا كما هي طبيعته
َّميــدان الــسياسة المعاصــرة أن يبــذل المزيــد مــن القــدرات والطاقــات والوقــت  ِ ِّ
َّلاستيعابها بكل ما فيها، دون تقصير أو خلل، عندها فقط سيتمكن من التجـاوب  ِ َّ ِّ
ًمعها بشكل صحيح وصولا إلى مبتغاه في قيـام الحـقِّ والعـدل الممكـن لمثلـه في 

 .زمانه وظروفه
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َّقد تفنَّن في خـوض غمـار علـوم الـسياسة والاجتمـاع حتـى ذا كان الغرب وإ ِّ
ُتمكن من أزمة التأثير وقيادة العالم، فإن الواجـب علينـا كمـسلمين أن نفيـد فيمـا  ََّّ ََّّ ِ َ ِ
ًسبقونا إليه، بقدر من الوعي، لأن هذه العلوم ليست حكـرا علـى شـعب أو ثقافـة  َّ ِ

ِّاالله تعـالى لعبـاده، فمـنهم مـن يوظفهـا في الخيـر أو بلد، بل هي حقٌّ مشاع يمنحه  ِ ِ
َّومنهم من يوظفها في الشر ِّ َ ِّ علـى أهـل بابـل ملائكـة يعلمـون وقد أنزل االله تعـالى. ِ

ِّالنَّاس طرق الـسحر لإبطالهـا، فأفـاد منهـا أقـوام للخيـر وأفـاد منهـا أقـوام للـشر،  َِّّ ِ ِ
ًوعلم نوحا  ُّ صنع السفينة، وداود صنع الـدر♠َّ ُّوع، فجـاء مـن بنـى الـسفن َّ ِ

ُّوصنع الدروع للبغي والعدوان والطغيان ِوعلوم السياسة والاجتماع من العلوم . ُّ ِّ
ًالمــشاعة التــي مــدارها علــى الخــبرة والتجربــة، خلافــا لعلــوم العقيــدة والعبــادة  َّ

ِّوشرائع الحلال والحرام فإن مدارها على الوحي والنَّص والدين المنزل ِّ َّ. 
َّإلــى أن سياســة اليــوم بحاجــة إلــى عقــل إســلامي مبتكــر ا ســبق َّنخلــص ممــ

َّومبدع، يقف على طبيعة التشابك والتعقيد الحاصل اليـوم برؤيـة جديـدة وخطـة  َّ َّ
ـــا  ـــضاعف المكاســـب لن ـــل الخـــسائر ون ـــي نقل ـــضاعف، ك ـــد م ـــة وجه ِّملائم

 .ولمجتمعاتنا المنهكة
 

     
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ٍسيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر : (♥ ٍ َُّ ٌ َِّ ِ ُ ُِ ِّ
َفأمره ونهاه فقتله َ()1(. 

، وعلـى  َّؓ، فإنهم أنكروا علـى أبـي بكـر وهذا فقه الصحابة 
، وعلى  ؓ، وعلى علي  ؓ، وعلى عثمان  ؓعمر بن الخطاب 

ِ أول مــن بــدأ بالخطبــة يــوم العيــد قبــل َّ، أنصــحيح مــسلم، وفي  ؓمعاويــة  ِ ُ َ ََ َ َ َّ
َالــصلاة مــروان بــن الحكــم، فقــام إليــه رجــل فقــال ُالــصلاة قبــل الخطبــة: َّ ُ فقــال ! َّ

ِقد ترك ما هنالك: مروان ُ َ ِ َأما هذا فقد قضى ما عليـه، ": فقال أبو سعيد الخدري. ُ َ َّ
َسمعت رسول االله  ُ ِ َمن رأى منكم منكرا ف: ( يقولصَ َ ًُ ُ َ َِ ِليغيره بيده، فإن لم يستطع َ ِ َِ َ َ َ ُ ِّ َُ

ِفبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َِ َ َ ََ َ وقد أثبت رسول االله  .)2(")ِ
َستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، : (الإنكار عليهم، وجعله طريق السلامة، فقال ُ َ ُ َ ُ ُُ ُ َ َِ ِ َ َُ

َفمن عرفَ برئ، ومن أنكر سلم،  َ َ َ َ َِ َ َ َِ َولكن من رضي وتـابعَ َ َ ِ َ َ ِ ُأفـلاَ نقـاتلهم؟ : قـالوا). َ ُ َِ ُ
َّلا، ما صـلوا: (قال ُّ أنهـم علـى غيـر هـدي الرسـول، وإن ظلـوا وسـبب ذلـك. )3()َ َّ

َّ، أن رسول االله  ؓ عبد االله جابر بن عـن، ففي الحديثِّمتمسكين بالإسلام، 
ِأعــاذك االله مــن إمــارة الــسفهاء: ( قــال لكعــب بــن عجــرةص ِ ُ ُومــا إمــارة : ، قــال)َ

ُأمـراء يكونـون بعـدي، لا يهتـدون بهـديي، ولا يـستنُّون بــسنَّتي، : (ِالـسفهاء؟ قـال ٌُ
                                                       

لمي في ، والدي)4884: رقم( عن، جابر بن عبداالله، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك الحديث )1(
َّ، باختلاف يسير؛ وصـححه الـشيخ الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة، )3472: (الفردوس، رقم

 ).374: (رقم
 ).49: (مسلم، رقم )2(
 )1854: (مسلم، رقم )3(
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ِفمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا منِّي ولست منهم، ولا  ِ ُ َّ َ
ِيردون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهـم فأولئـك  ُِ ُ ُ َِّ َ َ َُّ ِ

ِمنِّي وأنا م َنهم، وسيردون علي حوضيِ َُّ ِ()1(. 
َّوقد دخل هذا الانحراف مبكرا في الأمة ً َّ، بعد أن تحولت الخلافـة إلـى ملـك ِّ

ًلتنقـضن عـرى الإسـلام عـروة عـروة،  (:وفي الحـديث. َّعضوض ثم ملك جبري ً ٌُ ُ ُ َِ َ َّ
َفكلما انتقضت عروة تشبث النَّاس بالتي تليها َّ َ َ َُّ َّ ٌ ُ ًوأولهن نقضا ا. َ َّ َّلحكـم، وآخـرهن َُّ ُُ ُ

ُالصلاة ، بـشأن  ؓ عبـد االله، حديث جرير بـن  ؒ وأورد البخاري. )2()َّ
ُرجلين من أهل اليمن، أحدهما يقـال لـه  ٍذو عمـرو"ِ َ ِ، كـانوا مـن زعمـاء القبائـل "ُ

ُيـا جريـر": َّوفيه أن ذو عمرو قال لجريـر. ووجهاء الناس ِ ًإن بـك علـي كرامـة، .. َ ََ َ َّ َ ََّ َ
َوإني مخبرك ُ ُِ ِ خبرا، إنكـم معـشر العـرب لـن تزالـوا بخيـر مـا كنـتم إذا هلـك أميـر ِّ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ َُّ ٍَ َ ََ ِ َ َ َ ًَ َ

َتــأمرتم في آخــر، فــإذا كانــت بالــسيف كــانوا ملوكــا، يغــضبون غــضب المــ َُ ََ َ ُ َ َ ُ ََ ً َ َُ َّ َ َُّ َِ ِ َ ِلوك، ـَُ ُ
ِويرضــون رضــا الـــملوك ُ َُ َ َِ ــد مــسلم. )3("َ ــذين تح (:وعن ــار أئمــتكم ال ِخي ِ ِ ِ ُِ َّ َُ ُ َّ ُبــونهم ُ َُّ

َويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمـتكم الـذين تبغـضونهم  َُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ ُّ َ ُّ ُ َُ َ َ َُّّ ُ ُ ُ
ونكم ونهم ويلعنُ َويبغضونكم، وتلعنُ َ ََ ََ َُ ُ ِيـا رسـول االله: قُلنـا: قالوا). ِ َ ُأفـلا ننابـذهم .. َ َِ ُ

ُاموا فـيكقََا أمَ.. لاَ: (عند ذلك؟ قال ِ َّاموا فـيكم الـصلاَقَـَا أمَـ.. َة، لاَّم الـصلاَُ ِ  لاََة، أُ
                                                       

ــسند أحمــد )1( ــصحيح )3/321: (م ــوادعي في ال ــاؤوط، وال ــاني وشــعيب الأرن َّ؛ وصــححه الألب
 ).245: (المسند، رقم

َّ؛ وصــححه الألبــاني وشــعيب الأرنــاؤوط، والــوداعي في الــصحيح )36/485: (مــسند أحمــد )2(
 ).490: (المسند، رقم

 ).4359: (البخاري، رقم )3(
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ِمن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معـصية االله، فليكـره مـا يـأتي مـن معـصية االله،  ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ َِ َ َ َ ََ ََ ًَ ٍ َ
َولا ينزعن يدا من طاعة َِ ً َ ََّ ً؛ وهذا في حال لم يروا كفرا بواحا، فقد بايع الصحابة )1()ِ ً

 َّألا ننازع الأمـر أهلـه، إلا (طاعة، وعلى  على السمع والص رسول االله َُّ َ َ َ ِ ُ
ٌأن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان َُ َِ ِ ُِ َُ ً ً َ()2(. 
، فــإذا كانــت قــد أوجبــت الإنكــار علــى والــشريعة تراعــي النــسبة والتناســب

ًالأفراد من العامة حفاظا على جناب الدين وأخلاق المجتمع وسلامته، مع كون  َّ ِ
ِحدودة الأثر موكولة للسلطان، فإن الإنكار على الحكام من باب أولى، ذنوبهم م َّ َّ

ِّفإن منكراتهم تعم المجتمع وتطم الدين، إذ لهم من الأبواق والسحرة من يلـبس  َ ُّ ُِّ َّ
لهـذا جـاء عنـه عليـه . َ الحقَّ بالباطـل، بـل مـن يجعـل الباطـل حقـا والحـقَّ بـاطلاً

ُّأي: (َّالصلاة والسلام أنه قال اسَ ُها النَّـ َإنمـا أهلـك الـذين قـبلكم أنهـم كـانوا إذا .. َ َ َ َّ َُ َّ ََّ ُ َ ِ َ َ
َّسرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحد َ ُُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِ ِ ُ َِّ()3(. 

ِ، والحديد عن الكتاب، وتحول الحكم مـن ومع افتراق السلطان عن القرآن ُّ
 وتـستمع لـلآراء وتقبـل النقـد والإنكـار، إلـى ملـك خلافة راشدة تأخذ بالشورى

َّعضوض ثم جبري، وبروز من تعنَّت في الإنكار حتـى كفـر الحـاكم والمحكـوم،  َّ َ َّ
َّواستحل دماء الأمة برها وفاجرها، وصالحها وطالحها، افترقت مذاهب العلماء  َّ َّ

ِوالمصلحين مذاهب شتى، من زمن التابعين إلى عصرنا الحديث َّ. 
                                                       

 ).1855: (مسلم، رقم )1(
 ).1709: (، ومسلم، رقم)7055: (البخاري، رقم )2(
 ).1688: (، ومسلم، رقم)3475: (البخاري، رقم )3(
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، وانحازوا لهـم، في الحـقِّ والباطـل، والهـدى والـضلال، َّ والوا الحكامفقوم
ًوالبدعة والسنَّة والطاعة والمعصية، حتى جعلوا كـل منكـر علـيهم مبتـدعا آثمـا،  ً َّ َّ

، وعملــوا في مــصالح المــسلمين َّوقــوم قــاربوا الحكــام.  وخارجيــا واجــب القتــل
َّمــا ظنُّــوا عجــزهم عــن تغييــره، َّالعامــة، وســعوا في إنكــار مــا يــسعهم، وســكتوا ع

وقــوم . وأصــلحوا فيمــا أمكــنهم، لكــنَّهم لــم يعينــوا علــى باطــل أو ظلــم أو فــساد
، فلم يأتوهم ولم ينكروا عليهم، وشغلوا أنفسهم بـالعلم والـدعوة َّفارقوا الحكام

َّوالوعظ والتذكير، فرضوا بالسلامة وارتادوا مراتعها، وتركوا للحكام وأعـوانهم 
َّ، فتكلموا وقوم وقفوا أمام انحراف الحاكم. َّلدين وتضييع مصالح الأمةالعبث با

ًبالنــصح وأظهــروا الإنكــار، وعارضــوا الحــاكم حتــى أصــابهم منــه أذى وتعــذيبا  ِ َّ
ِّوعسفا، لكنَّهم لم ينزعوا يدا من طاعة، ولم يسعوا في حـث النـاس علـى مقاومـة  ًِ ً

ف، فــسعوا إلــى الثــورة علــى  الانحــراوقــوم واجهــوا. الحــاكم أو الخــروج عليــه
ُّالحكام، وحثوا المجتمع على حمل السيف ومقاومة الباطل والضلال،  واستعادة َّ

ِولكل فريق من هؤلاء سـلف مـن . الكرامة والحقوق، وإنكار المظالم والمفاسد ِ ِّ
 .التابعين، والعلماء، والدعاة، لا ينكر ذلك عالم بالسير والتاريخ

بين أرباب الـسلطة ودعـاة الإصـلاح، ابتـداء دائم َّوقد مضت الأمة في صراع 
، بعـد أن )1( َّؓ ضد سلطة علـي بـن أبـي طالـب  ِؓمن وقوف معاوية 

                                                       
ِ شـكلاً مـن ¶الـدخول في بيعـة أبـي بكـر وعمـر  عـن  َّؓمثل امتناع سعد بـن عبـادة  )1(

ٌّ، ولـم يوصـف بأنـه خـارجي"ولاة الأمـر"أشكال الاعتراض الـسلمي علـى الـسلطة الـشرعية  َّ .
َّومثلـت الثـورة علـى عثمـان بـن عفـان   ولــي "َّ أول ثـورة شـعبية علـى الـسلطة الـشرعية  َّؓ
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ــان  ــن عف ــا في دم عثمــان ب ــة، طلب ــه بالخلاف ــع ل َّبوي ــاء  ًؓ ــه، وانته ، كحــقٍّ ل
. ِبالأحداث التي شهدتها الدولـة العثمانيـة أواخـر عهـدها مـن مطالـب للإصـلاح

ربــاب الــسلطة دولــتهم، إذ جــرت علــيهم ســنن الإدالــة وبــرغم ذلــك، لــم يبــق لأ
 .والتغيير

أن ينتهي الانحـراف الناشـئ في المـسار الـسياسي إلـى خـروج  ِومن الطبيعي
 :الحاكم على

ِمهمـة الــزعيم الطبيعيــة حتــى لــدى الحيـوان، مــن الحفــاظ علــى الرعيــة  -1 َّ َّ
 .  والأمانِّوالدفاع عنهم إزاء كل معتد أجنبي، وإيرادهم موارد الرخاء

ــى مهمــة  -2 ــشر جميعــا، إل ــا في أعــراف الب َّمهمــة الحكــم المتعــارف عليه ًَّ
يـدافع عـن كرامتـه (ًمناقضة لها، فعوضا أن يكون الحـاكم حـامي حمـى الـشعب 

، )يدافع عن أمنه وثرواته ووحدته وسيادته(، وحمى الوطن )وحقوقه ومصالحه
رار والمخاطر والتهديد علـى ًيكون معتد عليها ومتعد لها، وسببا للشرور والأض

 . شعبه ووطنه

=                                                         

َّومثـل . َّا بـأنهم خـوارج، بغض النظر عن تحاملهـا وبهتانهـا عليـه، ولـم يوصـف أصـحابه"الأمر
، رغـم  َؓ، ومن معه، عـن الـدخول في طاعـة علـي بـن أبـي طالـب  ؓامتناع معاوية 

َّإقــراره بخلافتــه وعــدم منازعتــه عليهــا، أول شــكل مــن أشــكال الامتنــاع المــسلح عــن الــسلطة  ِ َّ
َ، فمـن أتـى بغيـر مـنهج َّوهي أمثلة تأسست في زمـن الـصحابة . "ولي الأمر"الشرعية 
ً في التعامل مـع هـذه النمـاذج، وصـفا وسـلوكا، كـان مبتـدعا وخارجـا علـى ابة الصح ً ً ً

 .إجماعهم
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ــظ الــدين  -3 ــة، بحف ــضى الرســالة الرباني ِّمهمــة الحكــم المكلــف بهــا بمقت َّ
ِوالأخلاق وأداء الأمانة وإقامة العدل والإصلاح في الأرض، إلى ضد ذلك، مـن  ِّ

 . إضاعة الدين والأخلاق، وخيانة الأمانة، ونشر الظلم والإفساد في الأرض
ًلــشعب ومــشورته وإجماعــه، معطــلاً لتلــك الإرادة، مانعــا لتلــك إرادة ا -4 ِّ

ًالمشورة، مفرقا لكلمتهم، ومشتتا لجمعهم، مستبدا بالرأي، مورثا للسلطة ًِّ ِّ ً ِّ . 
ــشرعية لوصــوله  -5 ــاس ال ــشكل أس ــذي ي ــد الدســتوري ال ــضى التعاق ِّمقت
 .للسلطة

ي حــذت َّوفي حــين شــكلت الدولــة الحديثــة في الغــرب، بــل والــدول التــ
حذوها، نقلة في بناء السلطة وتعزيز مشاركة الشعب والخضوع لإرادته والحفاظ 
ِعلى مصالحه والقيام بخدمته، أخذ حكام العرب من الدولة الحديثـة الـشعارات  َّ
َّوالشكليات فيما ظلت ممارساتهم على خلاف مصالح أوطانهم وشعوبهم، فيمـا  َّ

ًيأخذون من الدين غطاء ساترا لعوراتهم فجمعـت .  ولأجـل ذر الرمـاد في العيـونِ
الدولة الحديثة في العالم العربي بين مساوئ الماضـي وانحرافاتـه وبـين مـساوئ 
ًالحاضــر، إذ اتخــذت بعــض الأنظمــة مــن العلمانيــة نهجــا عنيفــا لهــا، وأحالــت  ًَّ ِ

َّالجيوش من مؤسسة دفاع وحماية إلى عصابة قمع وترهيـب وتعـذيب وخـلال . ِ
َّن من ظهور الأنظمة العربية المستقلة عن الاحتلال الأجنبي لا ِأكثر من نصف قر ِ

ُّيزال الجهل والتخلف والفقر والتوهان والنزاع والاستبداد هـو النتـاج المحـافظ 
َّكما أن الأنظمة التي رفعـت شـعار الـسيادة . عليه على الدوام، وبشكل تصاعدي
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شكال الخضوع والتبعيـة ِّوالاستقلال تقود اليوم دول وشعوب المنطقة إلى كل أ
ِويمكن تلمس ذلك من خلالوالاحتلال،  ُّ: 

ــط الــدول العربيــة باتفاقيــات ومعاهــدات مــضرة بأوطانهــا وشــعوبها  -1 َّرب َّ ِّ
 . َّلصالح الدول الأجنبية، والدخول في تحالفات ضد بعضها البعض

رهن اقتصاد الدول العربية للـدول الأجنبيـة، ومنحهـا كافـة الامتيـازات  -2
َّتي تجعلها متحكمة باقتصاديات الشعوبال ِّ . 

ِمـنح الـدول الأجنبيـة قواعـد عــسكرية وتمكينهـا مـن تـدريب الجيــوش  -3
ًوتموينها والاتـصال بقياداتهـا وعناصـرها دون أي احتياطـات، مـا يمثـل اختراقـا  ِّ ِّ

ًأمنيا كبيرا لهذه الدول   . 
و اقتـصادية أو تنفيذ إمـلاءات الـدول الأجنبيـة تحـت لافتـات سياسـية أ -4

 . ِّثقافية أو تعليمية أو صحية
التنسيق الأمني الكامل والشامل والمفتـوح مـع أجهـزة الـدول الأجنبيـة  -5

 . في سبيل محاربة العلماء والدعاة والمصلحين والمجاهدين والمقاومين
الاستقواء بالدول الأجنبية على الشعوب، وتـرك المجـال لهـا في قـتلهم  -6

 .قالهم أو تدمير عمرانهم ونهب ثرواتهمأو قصفهم أو اعت
ِ أما وقد آل وضع كثير من الأنظمة إلى هـذا الواقـع :وهنا يأت السؤال المهم

المأساوي هل الواجب على الشعوب نقض هذه الأنظمة واسـتبدالها بـأخرى أم 
 !إصلاحها؟
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َّأن هذا السؤال حديث، والحقيقة هو أن هـذا الـسؤال طـرح ُّقد يظن البعض  َّ
ِّقرن تماما، وكانت هناك اتجاهات ذهبـت لـنقض هـذه الأنظمـة ومواجهاتهـا منذ  ً

َّوكانت هناك اتجاهات ذهبت لإصلاحها، غير أن الغالب عاد بخفي حنـين، فـلا  َّ ِّ
َّمشاريع النقض غالبـا نجحـت، ولا مـشاريع الإصـلاح غالبـا نجحـت، لأن هـذه  ً ً

ِالأنظمــة مرعيــة مــن القــوى الأجنبيــة، وهــي حريــصة علــى َّ ألا تــصلح وعلــى ألا َّ َّ
ِتـنقض، أي أنهـا تريــد ديمومتهـا أو اســتبدالها بأسـوأ منهـا إذا لــم يمكـن الحفــاظ  َّ

م في 2011عليها؛ وهو مـا جـرى بعـد ثـورات الربيـع العربـي التـي انطلقـت عـام 
َّاحتجاجات سلمية لنقض الأنظمة دون مواجهات مسلحة، كمـا جـرى في عقـود 

َّالثمانينيات والتسعينيات  .ِ من القرن الماضيَّ
، ينبغــي إعــادة دراســة واقــع هــذه الأنظمــة والــدول دراســة دقيقــة، وبالتــالي

ًوموضوعية، ومستندة إلى كافة البيانات والمعلومات والحقائق، خـصوصا فيمـا  َّ
ــة  ــدول الأجنبي ــشعوبها، وبال ــا، وعلاقاتهــا ب ــا وأدواره ــا ومهامه ــصل بوظائفه َّيت

َّوتها، ثم وضع المشروع الأنسب لهـا، بحـسب َّالمحتلة، ومعرفة نقاط ضعفها وق َّ
ِّطاقة وإمكانية شعوبها ووعيها، مع مراعاة المخاطر التي تحيط بكل بلد وشـعب 

ًفكثيرا ما كانت المشاريع السابقة نتاج عواطف غير عقلانية، أو رؤى . على حدة
َّشرعية منبترة عن فقه الواقع، أو ردات فعل قادت إليها سـلوكيات الأنظمـ ة ذاتهـا َّ

 .عداء أو احتواء
    





في التاریخ والسیر

 .  حابة یاسیة بین الصَّ قراءة منهجیة للخلافات السِّ

التطلعات السیاسیة عند الصحـابة (رضوان اللّٰه علیهم أجمعین).

الـــصــــحــــابـــة الـــکــــرام والـــدرس الــســیــاســي.

مــعــالــجــة الــتـــاریـــخ.. بــیــن الــرّوائــي والـــمؤرُّخ.

أحـادیث الـفـتـن وآخـر الزمـان بـیـن الـروایـة والـکـتـمـان.

"عــیــن حــمــئــة".. فــتــوحــات ذي القــرنــیـن غـربًـا.

وفـــیـــه:

الفصل الثاني
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ّ القراءة حين تحمل بروح الإنصاف ودقة ّفي دروب التاريخ الإسلامي تتقدم ُ
َّالمنهج، فتمحص الروايات، ويستحضر الـسياق، ويفـرق بـين المقـام والواقعـة ُ ُ َّ ُ .

َهناك تقرأ سير الصحابة وأح ِ ًداث الخلاف والفتن قراءة واعية، تستخرج العـبرة، ُ
ّوتصون الحرمة، وتقيم ميزان الفهم على وفاء لا يفرط ولا يتهور ّ ٍ ُ. 
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 

َّيمثــل الــصحابة ِّ ،المجتمــع الإنــساني الــذي أحــاط ، بمجمــوعهم 
. سـبيل الإيمـان بـه وبرسـالته، والانتمـاء لدينـه، والـولاء لـه، علـى صَّبالرسول 

ًوهذا المجتمع الذي أحاط بالرسول الكريم كـان مجتمعـا متنوعـا ومتباينـًا، وإن  ِّ ً َّ
َّكان معظمهم من المجتمع العربي في شـبه الجزيـرة العربيـة، فقـد كـانوا مـوزعين  ِ

ف وبدو، وما بين بيئـات ِّعلى بيئات اجتماعية وطبيعية متعددة، ما بين حضر وري
جبليـة وأخــرى ســهلية وثالثــة صــحراوية، ومـا بــين بيئــة تجاريــة وأخــرى زراعيــة 
َوثالثة رعوية، وما بـين بيئـة متـصالحة وأخـرى متنازعـة، ومـا بـين مجتمـع عـرفَ  َ
َّنظام الدولة، كما هـو في جنـوب الجزيـرة وشـمالها، وآخـر ظـل في فلـك القبيلـة َّ .

ــر  ُّوهــذا التنــوع الكبي َّفي البيئــات يــصاحبه ضــرورة تنــوع في الثقافــات والعــادات َّ ُّ
َّوالسلوكيات، والطبـائع الشخـصية َّ ِ مـن َّوالاكتفـاء في النَّظـر للـصحابة . ُّ

ِّخلال الرؤية الدينية ُّ بعيدا عن هذا التنوع،ُّ َّ ِث نوعا مـن القـصور في الـوعي، ِحدُ ي،ً ً
ــص ــة مجتمــع ال ــضعف في اســتيعاب حرك ــالي ال َّوبالت َّ ــه وظــواهره َّ حابة وتفاعلات

 .ِّالسياسية والاقتصادية والاجتماعية
َّإن أكثر ما أكده القرآن الكـريم  لهم ُ وهـو يخـاطبهم عـن رسـ،ُّلأتبـاع الرسـلَّ

َّ هو حقيقة بشريتهم، وأنهم بشر من جملة البشر، من النَّاحية الطبيعيـة، ،وأنبيائهم ِ ِ َّ َّ
َّلكنَّهم من النَّاحية الشرعية خيـرة ا  ولهـذا اختـارهم االله تعـالى ،لأنفـس في زمـانهمِ
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اس، قـولا وفعــلاً، بيانـا وبنـاء ًلحمـل رسـالته وتبليغهــا للنَّـ ً وعلــى هـذا الأســاس . ً
َّفتزكيــة االله للأنبيــاء تقــوم علــى اعتبــار أن االله اختــارهم علــى العــالمين لفــضلهم 

ُّوصفاتهم التي تميزوا بها، لا على تميز طينتهم البشرية وأنسابهم يقـول ُّ الـسلالية، َّ
ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö  ﴿ :تعـــــالى

 î í ì ë ê é èï﴾)1( . وهذه القضية سعى القرآن الكـريم في
ًترسيخها سدا لباب الغلو في الأنبياء، وقطعا لـدابر الجفـاء عـنهم، وهـي ذاتهـا مـا   

ؤيـة ُّ، فـلا ينبغـي أن تـضيع الرصَّينبغي استـصحابها في شـأن أصـحاب الرسـول 
َّإليهم بين نظرات الغلو المفرطة ونظرات الجفاء المنفرطـة، وذلـك حتـى يمكـن 
َّالاســتفادة مــن ســيرتهم علــى قــدر كبيــر مــن الــوعي والفهــم والفقــه، إذ أن معــاني  ِ ِ
ُّالاقتـداء والاعتبــار والاتعــاظ لا يمكـن أن تتحقــق مــن سـيرتهم دون هــذه الرؤيــة  ِ َّ ِّ

 .َّالمتوازنة الراشدة
َّفات السياسية بين الصحابة وفهم الخلا ُّلا يخرج عن تلك الرؤية التـي سـبق ِّ

ــاء أن  ــشري، مــع بق ــساني والحــراك الب ــاج للمجتمــع الإن ــا، إذ هــي نت َّوأشــرنا له
َّشخصيات الصحابة  َّ كانت في أسمى صور المجتمع الإنساني والحراك 

َّالبشري، وإن وقعـوا في نـوع مـن الاجتهـادات أو التـأويلات الخاطئـ ِومـن هنـا . ةِ
َّيمكن الحديث عن القراءة المنهجية للخلافات السياسية بين الصحابة ِّ. 

                                                       
 .110: الكهف )1(
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 

َّعليهم الصلاة والسلام-ِّإحدى أهم وظائف الأنبياء   سياسـة مجتمعـاتهم، -َّ
ُّلتحقيق كرامتهم الإنسانية، والقيام علـى مـصالحهم الدينيـة والدنيويـة، وضـمان  ِّ

ــ َّحقــوقهم وحري ــدفاع عنهــاِّ ــال. ِّاتهم وال ُكانــت بنــو إســرائيل تــسوسهم : (ص ق ُ َ َ
ُالأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبـي بعـدي، وسـتكون خلفـاء فتكثـر ُ َ َ ََّّ ٌّ ٌَّّ( ،

ــإن االله : (َفمــا تأمرنــا؟ قــال: قــالوا َفــوا ببيعــة الأول فــالأول، وأعطــوهم حقهــم ف َّ َّ ُِ َِّ َّ َِ
َّومن ثم. )1()َّسائلهم عما استرعاهم َّ فالسياسة إحـدى وظـائف النُّبـوة التـي يرثهـا ِ ِّ

ُّ من القرآن الكـريم والـسنَّة َّأصحاب النَّبي عنه، وهذا ما فهمه الصحابة  ِ
َّومـن ثـم فـالحرص عليهـا هـو . َّالنَّبوية، وهم أفقه الأمة وأوعاها لخطاب الوحي ِ

َّمن الحرص على القيام بمهام النُّبوة ذاتهـا، بعـد مـو َّولهـذا فـإن . ت النَّبـي وغيابـهِ
َّالصحابة تنافسوا عليهـا، لأنهـا مـن ميـراث النُّبـوة، لكـنَّهم لـم يتقـاتلوا عليهـا، أو  َِّ َّ

 لم  ؓ مع علي  َّؓفحتى خلاف معاوية . يتخاصموا ويتعادوا لأجلها
ًيكن في صلبه تنازع َّ على السلطة، وإنما التنازع علـى قـضية دم عثمـان اَ َّ ُّؓ  ،

َّممن قتله، وهو المحفوظ والثابت والظـاهر، في الروايـات التاريخيـة والقصاص  ِّ ََّّ َّ
ِِّّ فلم يثبت إطلاقا ادعاء معاوية لأحقيته بالخلافـة، أو طلبـه عليـا . لما جرى بينهم ً

ِأن يتنازل عنها له، بل غاية ما طلب معاويـة القـصاص مـن قتلـة عثمـان، والأخـذ 
 .بثأره، قبل انعقاد الأمر لمن بعده
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َالفـصل في الملـل والأهـواء والنِّحـل(، في كتابـه قال ابن حـزم ولـم ينكـر "): ِ
َّمعاوية قط فضل علي، واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم  َّ ُّ

 علــى البيعــة، ورأى نفــسه أحــقَّ بطلــب دم  ِؓأخــذ القــود مــن قتلــة عثمــان 
عـة فقـط، فلـه أجـر الاجتهـاد في َّ، وإنما أخطأ في تقديمـه ذلـك علـى البي…عثمان

ِذلك، ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهـادهم، الـذين  َ ِ ُ
ً أن لهم أجرا واحدا، وللمصيب أجرينصأخبر رسول االله  ً أبو المعـالي وقال . "َّ

َّومعاوية وإن قاتل عليا فإنـه كـان لا ينكـر إمامتـه، ولا يـدعيها لنفـسه" :الجويني َّ   ،
ً، ظانا أنه مصيب، وكان مخطئـا َّؓوإنما كان يطلب قتلة عثمان  ُ َّ وقـال . )1(" 

ُومعاوية لم يدع الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم ي" :ابن تيمية قاتـل ِّ 
َّعلى أنه خليفة، ولا أنه يستحقُّ الخلافة ُّوقد كان معاويـة يقـر . ِّ ويقرون له بذلك،َّ

 ولا كان معاوية وأصحابه يـرون أن يبتـدئوا عليـا وأصـحابه . نهبذلك لمن سأله ع
َّ وأصحابه أنه يجب علـيهم طاعتـه  ؓ بل لمـَّا رأى علي. بالقتال، ولا يعلوا

َّومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفـة واحـد، وأنهـم خـارجون عـن طاعتـه،  َّ
ُّى يـؤدوا هـذا َّيمتنعون عن هذا الواجـب، وهـم أهـل شـوكة، رأى أن يقـاتلهم حتـ

َّإن ذلــك لا يجــب علــيهم، : وهــم قــالوا. َّالواجــب، فتحــصل الطاعــة والجماعــة
ِّلأن عثمان قتل مظلوما باتفاق : َّوأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا ُ ًَّ ِ

المسلمين، وقتلته في عسكر علي، وهم غالبون لهم شـوكة، فـإذا امتنعنـا ظلمونـا 
َّ لا يمكنه دفعهم، كما لـم يمكنـه الـدفع عـن عثمـان، وإنمـا واعتدوا علينا، وعلي َّ

                                                       
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 .)1("علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا، ويبذل لنا الإنصاف
ِّأن الصحابة نظروا للـسياسة كميـراث نبـوي ينبغـي َّفإذا أول ما ينبغي إدراكه  َّ َّ

ِالقيام به، وأنه من الأمور التـي يجـب قيـامهم بهـا ِّ للـسياسة كوسـيلة فلـم ينظـروا. َّ
َّلمكاسبهم الخاصة، ومطامعهم الشخصية، ونزعاتهم الشهوانية، كما يفعـل أهـل  َّ َّ

ًوعلى هذا فلـم يجـر بيـنهم خـصومة أو عـداء أو قتـال صـراعا . ُّالفجور والطغيان
ِّعلى السلطة، بل اتحدت كلمتهم ضد المرتدين مع اختلاف فئاتهم، وفي مواجهة  َّ َّ ُّ

 .َّالكفار

 

َّأن السياسة وظيفة من وظائف النُّبوة، وأن الخلافـة عليهـا بمـا َّإذا تقرر لدينا  ََّّ ِ ِّ
َّتمنح الإنسان من سلطة تمنحه منزلة يمكنه معها تحقيـق أعظـم الأعمـال وأجـل  ِ
َّالغايات، من الدعوة، والحسبة، والقضاء، والجهاد، وإقامـة العـدل بـين الخلـق،  ِ

َّن إلى أهله، فقد كانت همـم كبـار الـصحابة تتـشوف لبلـوغ هـذه وإيصال الإحسا َّ
ِّفإن دأب الصحابة كـان التنـافس علـى أعظـم الأعمـال وأجـل الغايـات، . المنزلة ََّّ َّ

ِوخاصة منهم الـسابقين وأصـحاب الـشأن مـنهم َِّ َّ وقـد حكـى لنـا القـرآن الكـريم . َّ
. فـع إلـى الخلـق حرص على مقام الولايـة لإيـصال النَّ♠ َّكيف أن يوسف
ُسبعة يظلهم االله : (صُقال رسول االله :  قال ؓ أبي هريرة عـن وفي الحديث ُّ ُ

ُّفي ظله يوم لا ظل إلا ظله َّ ِإمـام عـادل، وشـاب نـشأ في عبـادة االله تعـالى، ورجـل : َِّّ ٌِّ ِ
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َّقلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في االله ُ َُ  ورجل َّاجتمعا عليه وتفرقا عليه،.. َُّ
ٍدعته امـرأة ذات منـصب وجمـال فقـال َّإنـي أخـافُ االله، ورجـل تـصدق بـصدقة : ٍ َِّ

ًفأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه، ورجــل ذكــر االله خاليــا ففاضــت  ِ َّ
ِّفأعظم النَّاس وأجدرهم أن ينال رضا االله، وأن يظله تعالى في ظله يـوم . )1()عيناه َّ

َّوقـد قـرر . َّالحرص على هذا المقام أجـدر ممـا هـو دونـه، ف)إمام عادل(القيامة، 
ًأهل العلم في ضوء نصوص الشرع أن أعظم النَّاس أجرا أنفعهم للنَّاس، ويـدخل  َّ َّ

 .في هذا أصالة وابتداء الإمام العادل
ُّفتطلع بعض الصحابة للخلافة هو تطلع للقيام بأعظم الواجبات والأعمال،  َُّّ

ًا ثوابا، وأوسعها أثـراوأنفعها للخلق، وأكثره  سـهل بـن سـعد عـن وفي الحـديث. ً
ًلأعطـين الرايـة غـدا رجـلاً يفـتح االله : ( قال يوم خيـبرصَّ أن رسول االله  ؓ َّ َّ ُ

ُّعلى يديه، يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله ، فبات النَّاس يدوكون ليلـتهم )ُّ
َّأيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسـول االله  ُ ُهـم يرجـو أن يعطاهـا، ُّ، كلصُّ

ُفأرسلوا إليه فـأتي بـه، . هو يشتكي عينيه: ، فقيل)أين علي بن أبي طالب؟: (فقال
ٌّفبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علـي ِ َ َ َ َّ َ ِ يـا : َ

ــا؟ فقــال َرســول االله، أقــاتلهم حتــى يكونــوا مثلنَ ُ َ َِ ُِ ََّ ُ ُ ِ َّلك حتــى تنــزل انفــذ علــى رســ: (َ
ِبساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجـب علـيهم مـن حـقِّ االله فيـه،  َّ

ُفواالله لأن يهدي االله بك رجلاً واحدا خير لك من أن يكون لـك حمـر الـنَّعم َ َ َ ِ ً()2( .
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َّ أن الصحابة رجا كل من حضر مجلس الرسول أن ينال شرف هـذا ففي الحديث َ ُّ ََّّ
 .ا لهَّالمقام وتطلعو

 

ُّشتان بـين شـهوة التـسلط والطغيـان  ُّ َّ ِّونزعـة القيـادة والـسيادة عنـد الإنـسان، َّ
َّفـــالأولى اســـتجابة للـــشهوة التـــي تـــدعو الإنـــسان للـــبطش والإجـــرام والبغـــي 
َّوالعـدوان، إذ غايـة مـا يريــده تحقيـق مـصالحه وتلبيـة مطامعــه، أمـا نزعـة القيــادة 

ُّ فهي استجابة للطاقات الروحية والعقلية والأخلاقية التي تدفع الإنسان ِّوالسيادة َّ
للقيام بمسئوليات النَّاس ونفعهم، وإصلاح شئونهم، وريادة مسيرهم إلـى معـاني 

َّالتمكين والنَّصر والعزة والفلاح َومن خلط بين المعنيين لمجرد اشتباه الأمرين . َّ
ِّفي الصورة لم يميز بين الحقِّ  َّوالباطل، وأئمة العدل وأئمة الجـور، والـساعين في ُّ َّ َّ

َّوأما سؤال الولايـة " :قال ابن تيمية. الإصلاح في الأرض والمفسدين في الأرض
َّ فلأنـه ،)H G F E﴾)1﴿ :وقولـهَّ، وأما سؤال يوسف، صَّفقد ذمه 

اس، ويرفـع عـنهم الظلــ ُّكـان طريقـا إلـى أن يـدعوهم إلـى االله، ويعــدل بـين النَّـ م، ً
َّويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلوه، مـع أنهـم لـم يكونـوا يعرفـون حالـه، وقـد  ِ
ُعلم بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال النَّاس، ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب  ُّ

 .)2("ُالفرق بين مثل هذه الحال، وبين ما نهي عنه
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َّوأي قراءة لما ورد عن الصحابة َّ الرئاسـة إنمـا يـأتي ِّ في باب الـسياسة وطلـبُّ ِّ
ِّفي هــذا الإطــار، إذ أن الإســلام لا يمنــع مــن هــذه النَّزعــة القياديــة والــسيادية، بــل  ِ َّ
َّيوجهها ويرشدها ويهذب سلوك الإنسان في طريـق نيلهـا، أو حتـى بعـد بلوغهـا ِّ ِّ .

ُّوكمثال حي للصورتين نورد أمثلة على هذا وذاك ٍّ. 
َّبلغنـا أن :  بن عتبـة بـن مـسعود، قـالعبد االله ما جاء عن عبيداالله بن مِـن ذلـك

ــه بنــت  َّمــسيلمة الكــذاب قــدم المدينــة، فنــزل في دار بنــت الحــارث، وكــان تحت
، ومعه ثابت بن ص بن عامر، فأتاه رسول االله عبد االلهُّالحارث بن كريز، وهي أم 

ُقيس بن شـماس، وهـو الـذي يقـال لـه  ، وفي يـد رسـول االله "خطيـب رسـول االله"َّ
َّب، فوقف عليه فكلمه، فقال له مسيلمةقضي َّإن شئت خليـت بيننـا وبـين الأمـر، : ٌ

ِّلو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإنـي : (صفقال النَّبي . َّثم جعلته لنا بعدك
ِلأراك الذي أريت فيه ما أريت، وهذا ثابت بن قيس، وسيجيبك عنِّي ُِ ، فانصرف )ُُ

 صَّ بن عباس عن رؤيا رسول االله عبد االلهسألت : اللهعبد اقال عبيداالله بن . ُّالنَّبي
َّذكـر لـي أن رسـول االله قـال: َّالتي ذكر، فقال ابن عبـاس َّبينـا أنـا نـائم أريـت أنـه : (ُِ

ُوضـع في يــدي ســواران مــن ذهــب، ففظعتهمــا وكرهتهمــا، فــأذن لــي، فنفختهمــا  ِ ِ ُ
َّفطارا، فأولتهما كذابين يخرجـان ُ  العنـسي الـذي قتلـه أحـدهما: فقـال عبيـداالله). َّ

َّويـؤثر أن مـسيلمة عـاد إلـى اليمامـة . )1(َّفيروز باليمن، والآخـر مـسيلمة الكـذاب
َّوادعى النُّبوة ِمن مسيلمة رسول االله إلى ":  يقول لهصَّ ثم أرسل إلى رسول االله ،َّ

ِّألا إني أوتيت الأمر معك، فلك نصف الأرض ولي نـصفها، .. َّمحمد رسول االله
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ًولكن قريش  ."ا قوم يظلمونَّ
 قال لعلي بن أبـي  َّؓالمطلب  َّ أن العباس بن عبدوقد جاء في الحديث

ِ في مرضه الذي قـبض فيـه، صِ، بعد أن خرج من عند رسول االله  ؓطالب  ُ
َأنت واالله بعد ثلاث عبد العصا، وإني واالله لأرى رسول االله : فقال له ِّ  سـوف صُ

َيتوفى من وجعه هذا، إني لأ ِّ ِ َّ َّعرفُ وجوه بني عبدالمــطُلب عنـد المـوت، اذهـب ُ ُ ُ ِ
ِبنا إلى رسول االله فلنسأله فيمن هذا الأمر، إن كان فينـا علمنـا ذلـك، وإن كـان في  ُ َ

ــا ــاه فأوصــى بن ــا علمن ــال علــي. غيرن ــئن ســألناها رســول االله : فق ــا واالله ل ِإن  صَّ
اس بعـده، وإنـي واالله  اها النَّـ ِّفمنعناها لا يعطينَ ِ ِلا أسـألها رسـول االلهُ َّفالعبـاس . )1(ُ

َّكانا متطلعين للأمر، وفي حين أراد العباس سؤال الرسول إياها،  ¶وعلي  َّ َّ ِّ
َّأبدى علي حكمة في التعامل وترك الأمر لتشاور المسلمين، والتزم عـدم سـؤالها 

َّوالسعي لها، لما يعلمه من النَّهي عن ذلـك، ولمـا قـد ينـشأ مـن حرمـان الر َِّ سـول ِ
َ بن سـمرة عبد الرحمنَّإياهم كاحتمال وارد، كما في حديث أبي سعيد  ُ َؓ  ،

َ بن سمرةعبد الرحمنيا : (صقال لي رسول االله : قال َ َّلا تسأل الإمارة، فإنك .. ُ َ َ
ُإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهـا، وإن أعطيتهـا عـن مـسألة وكلـت إليهـا َ َِ ِ ُِ ُ ؛ )ُ

ِإنكـم ستحرصـون علـى : ( قـالص رسـول االله َّأن:  َؓوحديث أبي هريرة  َّ
 .)2()الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة

º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿ :َّوقــد عقــب االله تعــالى بعــد قولــه ســبحانه
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Ä Ã Â Á À ¿﴾بقوله  :﴿ Ç Æ È﴾) 1( فيمـا يظهـر أن ،َّ ُ
ُّالفريق الذي لا يريـد علـوا في الأرض ولا فـسادا لهـم العاقبـة في الـدنيا، إذ  ً مطلـع  

ُّفمـا لهـم في الـدنيا؟ فجـاء الـرد: الآية يشير لشأن الآخـرة، فيمـا قـد يـسأل المـرء َّ ُّ :
﴿ Ç ÆÈ﴾ ،لقومــــه ♠ كمــــا جــــاء علــــى لــــسان موســــى: 
﴿ © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

 ª«﴾2(. 

 

ِإن ممـا جبــل عليــه بنــو آدم ُ َّ حفظهــم لمنـازلهم ومــراتبهم التــي تنــزلهم إياهــا َّ
َّأحسابهم، من الأخلاق والأفعال والمواقف، وألا تنزع عنهم طالما أنهم يقومون  َّ ِ

وفي هذا الإطار تأتي الإشارة إلى سليمان بوصفه . بواجبات تلك المنزلة والمرتبة
ِّتعبيرا عن الامتداد المنهجي والسيري، في ) آل داود(  U T  V﴿ :قوله تعالىً

 _ ^ ] \ [ Z Y X W a ̀b  d c f e h g
 p o n m l k j iq  x w v u t s r

 z y ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { ¬ « ª ®
 ± °  ̄² ³ ´ º ¹ ̧  ¶ µ ¼ » ½¾  ¿

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀÉ﴾) 3( ،ـــإن ســـليمان  ♠ َّف
                                                       
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. / 0 1 2 3 4 5 ﴿: سار في ملكه بسيرة والده، يقول تعالى
 9 8 7 6 = < ; :> ?  F E D C B A @

 P O N M L K J I H G R QS﴾)1(. 
َّومما ثبت في السيرة النبوية ِّ، وهو يقـدم القبائـل لرسـول  َّؓ، أن أبا بكر ِّ

ِّ، في مواســـم الحـــج، ليعـــرض نفـــسه علـــيهم ليقبلـــوا دعوتـــه أو يقومـــوا صاالله 
ًبحمايته، كان يعدد مآثر ومفاخر كل قبيلة، عارضا أنسابها وأحـسابها ومنزلتهـا في  ِّ ِّ

ِّالرسـول أو الـدفاع عنـه يحتـاج لـسند قـوي، وقـوم َّالعرب، لأن أمر حمـل دعـوة  َّ
ِّذوي شوكة، وهذا لا يتأتى دون تصدر القبيلة لعظائم الأعمال ومكارم الأخـلاق  َّ
ــة قيامهــا  ــث يستــشفُّ مــن تاريخهــا وســيرتها مــدى إمكاني ِكــابرا عــن كــابر، بحي ً

 .ِّ، والدفاع عنهصَّبمسئولية استضافة الرسول 
َّونظرا لما تميزت به ق اس : (ِ من مكانة ومنزلة جاء في الحديثبيلة قريشً ُالنَّـ

ِتبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمـسلمهم، وكـافرهم تبـع لكـافرهم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌ َ ُ ٌ ََ َ ُ َُ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َّ ٍ()2( ،
َّذلك أن قريشا كانت تتميـز بالمكانـة الاجتماعيـة . والمقصود بالنَّاس هنا العرب ً َّ

َّا جعل العرب تنظر لها بعين التقدير والاحترام والتبجيل ِّوالدينية والاقتصادية، م َّ
َّفي ذلك الزمان، فلا تتقدمها َّ. 

وقد أ
ُ

َّ، حين اشتدت وتيرة المعركة على المسلمين يوم صَّ أن رسول االله رثِ
َّحنين، وكادوا أن يهزموا، وفر الكثيـرون عنـه، قـال ُّأنـا النَّبـي لا كـذب، أنـا ابـن : (ُ

                                                       
 .16 -15: النمل )1(
 ).3495: (البخاري، رقم )2(



 ر   التا خ والس  : الفصل الثا ي 110

 

ُابن عمه، أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمـطُلب، يقود به بغلته، و)َّعبدالمطلب ُُ ََّ ِ ِ ُ ِّ .
ِوكـان عبـدالمطلب مـن سـادات قـريش، ": َّوقد قـال ابـن إسـحاق في هـذا الـشأن َّ

ُّمحافظــا علــى العهــود، متخلقــا بمكــارم الأخــلاق، يحــب المــساكين، ويقــوم في  ً ِّ ً
ــالم ــات، ويقمــع الظ ــيج، ويطعــم في الأزم ــة الحج َّخدم ــى ُ ــم حت ــان يطع َّين، وك ُ

ِّ، وكان رئيس بني هاشـم وبنـي المطلـب في ..َّالوحوش والطير في رؤوس الجبال
ًحرب الفجار، شريفا شاعرا، ولم يدرك الإسلام ً َّ". 

َّ، قبيـل فــتح مكـة، وجـاء إلــى  ؓ، عنـدما أسـلم أبــو سـفيان ِّوفي الـسيرة
َّ، قال العباس للرسولصرسول االله  ِيا رسول االله: َّ ُّ إن أبـا سـفيان رجـل يحـب ..َ َّ

ًالفخر، فاجعل له شيئا ُ َ َنعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق : (قال. َ َ ََ َ
 .)1()َعليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن

 

ِّ أن المــسئوليات والمهــام والوظــائف الدينيــة َّلقــد أدرك الــصحابة  َّ َّ
̄ ° ±  ﴿ :واالله تعـالى يقـولة أمانـات، ُّوالدنيوي  ® ¬ « ª © ²

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³Æ﴾)2( ،
َّوهم مخاطبون بأداء الأمانات والقيـام بهـا، قبـل غيـرهم، خاصـة مـنهم الـسابقين  ِ َّ

 بتربيتهم وتوعيتهم وتأهيلهم للقيـام بهـذه صللإيمان، والذين اعتنى رسول االله 
                                                       
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ِولهذا كان من كلام أبي بكـر في . ِجدر أن يقوموا بها من غيرهمَّالمسئوليات، والأ
َّالسقيفة أن يرشح لخلافة الرسول عمر بن الخطاب وأبا عبيدة عامر بن الجراح،  َّ ََّّ َِّّ
اس بالرسـول  َّوجعل عمر بن الخطاب العهد من بعده في ستة، هم من أخـص النَّـ ِّ ِ َِّ َّ

 .َّالأعمال التي وكلهم بهاوأقربهم إليه، وأكثرهم حملاً للمهام و
َّعندما رشح عمر بن الخطاب الستة للخلافة بعدهو ِّ َّ عثمان بن عفان، : ، وهمَّ

وعلي بن أبي طالـب، وطلحـة بـن عبيـد االله، والزبيـر بـن العـوام، وسـعد بـن أبـي 
َّ أجمعين، فوض سعد ما لـه في ذلـك  بن عوف، عبد الرحمنوقاص، و

بير إلى علي بن أبي طالب، وطلحـة إلـى عثمـان ُّ بن عوف، والزعبد الرحمنإلى 
ِأيكما يـبرأ مـن هـذا الأمـر، :  بن عوف لعلي وعثمانعبد الرحمنَّبن عفان، فقال  ُّ

َّفنفوض الأمـر إليـه ليـولي أفـضل الـرجلين البـاقيين، فـسكت عثمـان وعلـي، أي  ِّ
ًأنهما كانا حريصين على ألا يخرجا من الاختيار، خلافا للأربعة الآخر ِ َّ ين الـذين َّ

 .تنازلوا عنها لإخوانهم
ُقلـت:  قـال ؓ أبي ذر وعـن ألا تـستعملني؟، فـضرب .. يـا رسـول االله: ُ

َّبيده على منكبي، ثم قال ٍّيا أبا ذر: (َ َ َ َّإنك ضعيف وإنها أمانة، وإنهـا يـوم القيامـة .. ََ َّ َّ
َّخزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها َِّّ َ ُّفالرسـول لـم إذن . )1()َّ

َّ وإلا فلـو كـان ؛َّينهه عن سؤال الأمر ولكن أرشده إلى ضعفه وعدم صـلاحيته لـه
ِّسؤالها ابتداء منكرا لنهاه عن ذلك، ولهذا أشار إلى أن أخذها بحقهـا هـو الأليـق  َّ ً

 .والأنسب
                                                       
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ِّ أن السياسة ميدان اتفاق لا اخَّالبعض يتصور ِتلاف، وهذا من أكبر الأخطـاء ِّ
فالخلاف على القـضايا . التي يقع فيها العقل المسلم عندما ينحو للمثالية الغالية

َّالسياسية وقع في عهد الرسول  ً كثيرا، فوقع بين المهاجرين والأنصار، وبـين صِّ
َّأبي بكر وعمر، وبين الرسول وأصحابه، وبين الكهول والشباب، والأمثلـة علـى  َّ

َّ الخلاف في مسائل الحكم والحرب والصلح والإدارة والعطاء والتعيـين حضور ُّ
ِوهذا أمر طبيعـي جـدا، لأن الخـلاف حقيقـة ظـاهرة في البـشر في كثيـر مـن . كثيرة َّ  

 .أحوالهم
َّ الخلافات الـسياسية بـين الـصحابة بعـد وفـاة الرسـول مباشـرة، توقد وقع َِّّ

َّوذلك كالخلاف على من يخلفه، ثم الخ ِّلاف مع أبي بكر علـى قتـال المرتـدين، َ
َّثم الخلاف مع عمر على تقسيم سواد العراق، ثم الخلاف مع عثمان على بعض  َّ

ُ ومن هذه الخلافات ما حسم نظريـا . ًاجتهاداته في الحكم، وكذلك مع علي أيضا ِ
ِوعمليا، ومنها ما ظـل قائمـا نظريـا وإن تبـاين الموقـف العملـي منهـا ِ ً َّ  هـذه ِومـن.  

 .َّالخلافات ما ألجأ للقضاء، وبعضها للسيف، وهكذا
ُّإذن الظـن ِّ بـأن عـالم الـسياسة الـذي تتنـافس عليـه همـم الرجـال وعـزائمهم َّ ِّ َّ

ُّوتطلعاتهم، وتتصادم فيه مسائل النُّفوذ وقضايا المصالح، وتتدافع فيه الـولاءات 
قـة الأمـر في َّوالعصبيات، هـو عـالم سـاكن وهـادئ ومحـل إجمـاع، يخـالف حقي

َّذاته، خاصة وأنه عالم معقد ومضطرب َّوبالتالي فما صدر عن الصحابة في هـذا . َّ َّ
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َّالشأن يطرد مع طبيعة المجتمعات البشرية والفطرة الإنسانية، فلا ينبغي الإنكـار  َّ
ــا ــق أو الاســتياء منه ــا . ِالمطل ــا لن ــي خلفه ــولا تلــك التجــارب والخــبرات الت َّول َّ

ُّفنــا شــمول الــشريعة وحقيقــة التــدين، فالتــدين جهــد بــشري لا َّالــصحابة لمــا عر َُّّ َّ َّ
 .ملائكي

 

َّ، ونحن نتحدث عن الخلافات السياسية التي جرت بـين الـصحابة ينبغي لنا ِّ َّ
ِرضوان االله عليهم أجمعين، أن نقرر مجموعة قضايا ثبتت بنصوص الوحي، من  ِّ

ِالكتاب والسنَّة، وبما ثبت مـن  ِومـن ذلـك . سـيرتهم العطـرة وتـاريخهم المـشرقُّ
َّأنهم خيار الأمة، وأفضلها وأرفعها منزلة، على الإطلاق، فلا يدانيهم أحـد ممـن  َّ َّ

َّوأن االله تعالى شهد لهم بالإيمان والهجـرة . جاء بعدهم فضلاً عن أن يتجاوزهم
َّن االله تعالى أخـبر وأ. َّوالنُّصرة والولاء والعبادة والدعوة والجهاد وبالجنَّة كذلك

ِّأنه قد غفر لهم ذنوبهم، وعفا عن سيئاتهم، وتجاوز عن أخطائهم، ورضي عنهم،  َّ
ِّوأن التطاول عليهم، والإساءة لهم، طعن في الـدين، وانحـراف عـن . َّبل وأحبهم َّ َّ

َّوأنهم رغم كل ذلك غيـروا معـصومين، فيـصح مـنهم الـذنب، والخطـأ، . الهدى ِِّ ِّ َّ
ِوأن هـذا لا يقلـل مـن شـأنهم، ولا . ِّوالهوى، باعتبار جبلـتهم البـشريةَّوالتقصير،  ِّ َّ

 .ينزع عنهم فضلهم وسبقهم ومكانتهم
ُومما ينبغي أن يعلـم" :يقول ابن تيمية َّ أنـه وإن كـان المختـار الإمـساك عمـا  َّ

ــن  ــيس م ــوالاتهم، فل ــا، وم ــصحابة، والاســتغفار للطــائفتين جميع ــين ال ِشــجر ب ً َّ ََّ َ َ
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ًاعتقاد أن كل واحد من العسكر لـم يكـن إلا مجتهـدا متـأولا كالعلمـاء، الواجب  َِّّ ً ِ ٍ َّ َّ
ِبل فيهم المذنب والمسيء، وفيهم المقصر في الاجتهـاد لنـوع مـن الهـوى، لكـن  ِّ

ِّإذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحـة مغفـورة ُّوأهـل الـسنَّة تحـسن . َّ
ِ لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار َّالقول فيهم، وتترحم عليهم، وتستغفر

ّعلى الذنوب، وعلى الخطأ في الاجتهاد، إلا لرسول الله  َ، ومن سواه فيجوز صَُّّ
U T S  ﴿  : قـال تعـالىَّعليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكن هم كمـا 

 \ [ Z Y X W V...﴾) 1(")2(.  
 :وأفضل ما ي ب      مثل  ذا المقام ما ي  

ًأولا ُّ التثبـت فيمـا روي عــن الفـتن والخلافــات التـي وقعــت بيـنهم، وعــدم :َّ َّ
تها، خصوصا ونحن نتعامل مـع جيـل التلقـي  ِّاعتماد المصادر التاريخية على علاَّ َّ ًَّ

َّوبالتالي ينبغي أن يتم التعامل مـع تلـك المرويـات . َّوالفهم والتنزيل والنَّقل إلينا َّ َّ
َّبمنهج المحدثين في التدقي ِّق والتحقيق في سند الروايات ومتنهاِّ َّ . 

َّ وضع المرويات في سياقاتها الزمانيـة والمكانيـة والظرفيـة، مـع تغليـب :ًثانيا َّ
ُّجانب إحسان الظن، وتلمس العذر، ودون تهويل أو مبالغة ِّ َّ . 

َّتحكـيم مـا علـم عـنهم في فـضلهم وسـابقتهم وخيـريتهم فيمـا فعلـوه، : ًثالثا ُ
َّدا لسيرتهم وتاريخهم، إذ لا يمكن أن يتهمـوا بـانحراف أو نكـوص باعتباره امتدا ً

                                                       
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ِووضــع مــا وقــع مــنهم في دائرتــه . ُّأو ارتــداد، والعيــاذ بــاالله عــن الهــدى والرشــد
 .ً الإنسانية البشرية، رضا وغضبا، حبا وبغضا، إذ هم غير معصومين

َّ لا شك أن ما حدث بينهم تسببت فيه عوامل عدة، ب:ًرابعا َّ َّ َّعضها يتعلق بفقـه َّ
ــق بفهــم مواقــف الطــرف الآخــر  ــضها يتعل ــا أو تنزيلهــا، وبع ــصوص وتأويله َّالنُّ َّ
َّومقاصده، وبعضها يتعلق بالمؤامرات والدسائس التي كانت تحاك خفية بينهم،  َّ
َّوبعضها يتعلق بتبدل الأحوال وتغير المجتمع، وبعضها يتعلق بطبيعة الخلافات  َُّّ ُّ

َالسياسية ومن  ولا ينبغـي الوقـوف . ًيدخل فيها طلبا لمصلحة أو لثـأر أو لعـصبيةِّ
ِفي هـذا الخــلاف علـى ســبب واحــد، وعلـة واحــدة، لأن هــذا مـن ســذاجة الفكــر  َّ َّ

 . وضحالة الوعي
ِالتمييـز بـين المرويـات التـي لا تعطـي إلا جانبـا مـن المـشهد وبـين : ًخامسا ً َّ َّ

َّالمشهد الـذي وقـع فعليـا، فـإن مـا روي هـي  ِّقـصة مـن جانـب واحـد لا مـن كـل   ِ ِ َّ
ِّوهـذا يتطلـب الرجـوع إلـى المـصادر المختلفـة والروايـات المتعـددة، . جوانبها ِّ ُّ َّ

َّالثابتة والـصحيحة، وجمـع بعـضها إلـى بعـض، وتفـسيرها علـى مـا ذكـره أقـرب  َّ
 . النَّاس للأحداث التي جرت، فهم الذين خبروها وعايشوا أهلها

َّ التقييم العاطفي، والمستند للميول النَّفسية أو المشاعر، َّالتمييز بين: ًسادسا
َّوبين التقييم المستند للأدلة والـشواهد وللـشرع الهـادي والعقـل الراشـد َّ َّ َّ فكثيـر . َّ

َّممن يتكلم عن أمثال  ِّ في الظـروف التـي تمـر بهـا الأمـة في ظـل -علي أو معاوية-َّ َُّّ ُّ
ِّغلبة التشيع وآثـاره المـدمرة ي ُّ َّخلـط بـين الموضـوعية والعاطفيـة، وردات الفعـل َّ

َّوالمنهجية العلمية، إذ هو يقرر ابتداء ثم يستدل بكل ما يمكنـه، ويـرفض كـل مـا  ِّ ُّ َّ ِّ
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 . يعارض طرحه ووجهة نظره، أو يغفل عنه
َّ التمييـز بـين الـصحابة وتفـاوتهم في الفقـه والإيمـان والعمـل، وعـدم :ًسابعا َّ

ًفيهم على الجميع، فليسوا جميعا في منزلة أبي بكر أو استصحاب المثال الأعلى 
اس في . عمر، بل هـم درجـات ومراتـب، يختلـف بعـضهم عـن بعـض فقيـاس النَّـ

ُّمجتمع ما على حال المثل الأعلى هو غمط لهم، وغلو يؤدي إلى الظلم والجور  ِّ
 . في الأحكام
ــا ــصواب مــن الخ: ًثامن ــة ال ــراءة والاطــلاع لمعرف ــث والق ِالبح َّ طــأ، وأخــذ ِّ

ِّالدروس والعبر والعظات، لا لمحاكمة جيل مـضى إلـى ربـه واسـتقبل مـا وعـده  ُّ
ـــول ـــالى يق ـــه، لأن االله تع َّرب ُّ :﴿  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

 Ö Õ Ô Ó×﴾)1(. 

 

، تجمع بين الجهل والحمق والحقـد والمـرض القلبـي، لا َّهناك نفسيات خبيثة
ِّلا جانبهــا الــسيء، مهمــا صــغر وانحــسر، لتقــذف بــذلك الآخــرين تــرى في الأشــياء إ َّ

ًوتسقطهم عـن مكـانتهم، سـعيا وراء إشـباع غليـل نفوسـها المريـضة وتـشويه الحـقِّ 
َّولهذا فإن الدعوة للإمساك عما جـرى بـين . وأبطاله، والعدل ورجاله، والخير وأهله َّ َّ

َّلوا ألـسنتهم علـى مقـام الـصحابة َّ الرافضة الذين أطـاقَّالصحابة تواكب مع ظهور فر
ًقدحا وذما وشتما ِّوهو المنهج الذي ينبغي اتباعه مـع كـل سـفيه وطـائش وخبيـث، . ً  ِّ

                                                       
 .134: البقرة )1(



 )سياسةر    الو   والتا خ والتطواف(ع   التخوم  117
  

 

َّلأن طبيعة الحديث مع هؤلاء عما لا تبلغه عقولهم  بـالأدب ، ولا تقف عليه قلوبهم،َّ
ِّوالإنصاف والتوقير، فتنة لهم وللمتكلم معهم أو المجادل لهم َّ. 

ً ليس لسانا بذيئاوالعلم ً تتبعلا، وً اس اُّ َّ للعورات والـزلات بهـدف إسـقاط النَّـ
ِ تــشكيكا في الثوابــت مــن خــلال المــشتبهات، بــل هــو لاعــن مقامــاتهم العاليــة، و َّ ً

اعتماد على القضايا اليقينية، والأدلة الواضحة، والمناهج المنطقة الموضـوعية، 
ِبغية العظة والاعتبار، ومعرفـة الـصواب مـ ِن الخطـأ، والممكـن مـن المـستحيل، َّ

 .ِوالحقيقة من الكذب

 

ُ فإنـه كـان لا ينكـر - وإن قاتـل عليـا-ومعاويـة " :ُقال أبـو المعـالي الجـويني َّ
ــدعيها لنفــسه، وإنمــا كــان يطلــب قتلــة عثمــان  َّإمامتــه، ولا ي َّ ــه  َؓ َّ، ظانــا أن  

: َّ أبي مسلم الخولاني أنـه قـال لمعاويـةعـن بل قد ورد. )1("اًمصيب، وكان مخطئ
ي، ":  أنت تنازع عليـا أم أنـت مثلـه؟ فقـال ُلا واالله، إنـي لأعلـم أن عليـا أفـضل منِّـ َّ ُ ِّ

ِّوأحقُّ بالأمر منِّي، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابـن عمـه؟ ً ِ ُ َّ ُ !
ِّ فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان، وأسلم لهَّ وإنما أطلب بدمه، فأتوا عليا ُ َّ")2(. 

ً إلى أهل الأمـصار كتابـا يـذكر فيـه مـا  ؓ ٌّوقد كتب علي بن أبي طالب
َّوكان بدء أمرنا أنـا التقينـا والقـوم مـن أهـل الـشام، ": ِّجرى بينه وبين أهل صفين ِ َّ ِ ُ

                                                       
 .129ص: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة )1(
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ُّوالظاهر أن ربنا واحد، ونبينا واحد، ودعوتنـا في الإسـ َّ َّ لام واحـدة، لا نـستزيدهم َّ
َّ، ولا يــستزيدوننا، الأمــر واحــد، إلا مــا صَّفي الإيمــان بــاالله والتــصديق برســوله  ُ

ِاختلفنا فيه من دم عثمان، ونحن منه براء ُِ ِ")1(. 
َّإنـا لـم نقـاتلهم علـى التكفيـر لهـم، ولـم نقـاتلهم " :وكان علي يقول لأتباعه َّ
َّعلى التكفير لنا، ولكنَّا رأينا أن ، ورأوا أنهم على حقٍَّّ بل كان يقول  ،)2("َّا على حقٍّ

ا" :عنهم َإخواننا بغوا علينَ ُ")3(. 
ُّولا يثبــت أبــدا أي ٍّ نــص صــحيح صــريح عــنهم في طعــن بعــضهم في بعــض، ً

ِّوشتم بعضهم لبعض، أو اتهام بعضهم لبعض بـالكفر أو النِّفـاق أو الفجـور، بـل 
ٍّإن الخوارج استنكروا على علي عدم اس ! تباحة أمـوال خـصومه وفـروج نـسائهمَّ

ًلمـَّا رأوه يعاملهم معاملـة الإحـسان ويـصلي علـى قـتلاه وقتلـى معاويـة جميعـا،  ِّ
 !ويدعو لهم

 

     

                                                       
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 

ه ُ، أنزله الخالق سبحانه على عباده ليظهر لهم صفاتَّالقرآن الكريم كتاب رباني
ِوكماله وجلاله وجماله، ويوضح لهم بشريتهم وما فيها من جوانـب خيـر وشـر،  َّ ِّ
ُّوصلاح وفساد، وعدل وظلم، وإنـصاف وبغـي، وثبـات وتغيـر، وطبـع وغريـزة، 
ِوفطرة وشهوة، ومداخل للشيطان ومنابع للإيمـان، وأن الأنبيـاء جميعـا هـم مـن  ً َّ

َّجنس طبيعة البشر إلا فيما اختصهم االله تعا َّلى به، وعصمهم منـه، ونـزههم عنـه، َّ ِ
َّنصا وبداهة؛ حتى أن رسول االله  َّ َّما مـنكم مـن أحـد إلا : ( حين قال لأصحابهص  ٍ ِ َِ ُ

ِّوقد وكل به قرينهُ من الجن َ ُِ ِ ُ ِ َ َ ِوإيـاك يـا رسـول االله؟ : ، قالوا له يـستوضحون شـأنه)ِّ َ َ َ َّ
ِوإياي، إلا أن االله أعانني عليه فأ: (قال َ َ َّ َّ َ ٍسلم، فلا يأمرني إلا بخيرَّ َ َّ ِ ُ ُ ْ َ َ()1(. 

َولإذهــاب القداســة عــن البــشر جميعــا، بمــن فــيهم الأنبيــاء والرســل  علــيهم -ً
َّالصلاة والسلام، تحدث القرآن الكريم عن ذنوبهم وأخطائهم، على سبيل التفـصيل 

 ! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴿ :كمــا في قولــه تعــالىوالإجمـال، 
' ) ( * + , - . / ﴿ :لـــه تعـــالىوفي قو، )2(﴾1. / 0 

                                                       
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َّ، فقــد فــصل في الأولــى وخــصص، )1(﴾06 1 2 3 4 5  َّ
 .ولم ينف عنه الخطأ والنسيان والذنب. َّوأجمل في الثانية وعمم
ِ، فـإن االله تعـالى أثبـت للأنبيـاء والرسـل مـا أثبتـه للبـشر مـن وفيما عدا ذلـك َّ

ِضرورات واحتياجات، ومن رغبات وتطلعات، ومن شهو ات وغرائـز، صـانوها ُِّ
: ♠ كما جاء عـن يوسـفعن الحرام وإن أوشكت أن توقعهم في الحرام، 

﴿  I H G F E D C B A @ ? > = < K JL  M
 Q P O NR﴾)2(. 

َوإثبات قياس الأولى في حق مـن دونهـم َّ، ممـن اختـارهم االله تعـالى لـصحبة ِّ ِ
َّن كـانوا في كـل أمـة ِأنبيائه ورسله من الحواريين والأتباع، قياس صحيح؛ فهم وإ ِّ

َّخيـر أجيالهــا وأفــضل أهلهــا، وأزكــاهم علــى الإطــلاق، إلا أن الجانــب البــشري  َّ
ًفيهم ليس منزوعا عن حركتهم وحيـاتهم وآرائهـم ومـواقفهم، فـلا يمكـن تفـسير 
حركتهم وآرائهم ومواقفهم وانفعـالاتهم دون عـودة لهـذا الجانـب وتقيـيم مـدى 

 علـم االله تعـالى لهـذا إيـضاحً الكـريم حريـصا علـى وقد كـان القـرآن. تأثيره فيهم
0 1 2 3 4 5 6 ﴿ :يقــول تعــالىِالجانــب مــنهم، 

، )4(﴾i h g f e d c ...﴿ :ويقـــــول، )3(﴾7 8 9
                                                       
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ـــول ســـبحانه ـــول، )º ¹ ﴾)1 « ¼ ½ ¾﴿ :ويق U  ﴿ :ويق
[ Z Y X W V﴾)2(. 

ــ ــصحابة لا ي ــد ال ــسياسية عن ــن أو فدستهُّوالكــلام عــن التطلعــات ال  الطع
ِخاذهم قدوة ومـثلاً يمكننـا أن نـدنو منـه، ِّيك فيهم، أو الإساءة لهم، بل لاتالتشك َ ُ َ

َّوإلا فلو كانوا معصومين لم يكن لمعنى الاقتـداء بهـم حكمـة، إذ مـن عـصم أنـى  ُ َ َّ
َّلكن لـما علمنا أنهم ! ِيمكن إدراكه من غير المعصوم؟  قـاوموا -َّرغم خيريتهم-َّ
كموا طبـائعهم وغرائـزهم وأخلاقهـم، عرفنـا نزواتهم ومطامعهم وشهواتهم وأح

ِّأن الأمر بالمجاهدة والمقاومة والمداومـة علـى التوبـة والعـودة إلـى االله مـع كـل  َّ
 .خطأ وذنب وغفلة وهوى
َّومن ثم فحديثنا هنا   هو حديث عن "ُّالتطلعات السياسية عند الصحابة"عن ِ

ُّأعز من نحب، وأغلى من نود َ َ ولهـذا فينبغـي أن يكـون . مَ، وأعلـى مـن نقتـدي بهـِّ
ًا واقعيا محفوفا بالتوقير، وحـديثا صـريحا مـصبوغا بالتقـدير، ًحديثنا عنهم حديث ً  ً

ــا بالاســتغفار والــدعاء لهــمًوحــديث ــبرًا مردوف ! " # $  ﴿ :ًا معت
 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

ة زلـل )3(﴾28 3 4 5 6 7  ، والمخاض في هذا الميـدان مظنَّـ
ٍ غير متيقن، وإنما هي محاولة للفهم والاستنباط، مع وجـل غير مقصود، وتأويل َّ َّ

                                                       
 .67: الأنفال )1(
 .63: النور )2(
 .10: الحشر )3(
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ــا العظــام وســاداتنا الكــرام ــام أن نــسيء لرموزن الحــديث ذو : ولكــن قــد قيــل. ٍّت
 .شجون

 

َّ وهـو الـذي رأى ربـه، وحظـي بتكريمـه، ونـال ♠ما الذي أخـرج آدم 
ِإحسانه وإنعامه، مما كان قد بلغه من منزلة ومكا ُّنة في الجنة؟ إنه ليس إلا التطلـع َّ َّ َّ

¦ § ¨ © ª » ¬ ®  ﴿:يقول تعـالى ؛للخلود وإلى الملك
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ À ¿ ¾ ½Á 

 Æ Å Ä Ã ÂÇ﴾)1(.ى أبينـا آدمَّ لقد تسبب هـذا المنـزع لـد 
ِإلى نسيان الأمر الإلهي، نسيان غفلـة أو نـسيان تـرك، والأكـل مـن الـشجرة التـي 

ُّلأكل منها، هو وزوجه، لتحقيق هذا التطلع الذي رغب في تحققههي عن انُ ُّ ِ. 
ِّلقــد وقــع الأب في فــخ الــضعف البــشري، وهــو ضــعف متــوارث لا يمكــن 

َّالفكاك منه إلا بمزيد عـون إلهـي ُجحـد آدم : ( قـالصَّفقـد جـاء أن رسـول االله . ِ َ َ
سيت ذريته، وخ َفجحدت ذريته، ونسي آدم فنَ ُ َ ُ ََّ َِّّ ُ ُِّ َُ َ َِ ُطئ آدم فخطئت ذريتهَِ َّ ِّ ُ َُ َ ِ ًوقياسا . )2()َِ

ِّوتطلع آدم فتطلعت ذريته: عليه َّ َّ. 
ُّهذا الجانب البشري في الإنسان، هو محـل الابـتلاء والاختبـار، وهـو الـذي 
ًبمدافعتـــه يتمـــايز الخلـــق ثباتـــا وصـــبرًا، كمـــا يتفـــاوتون في القيـــام بالواجبـــات 

                                                       
 .21-20: الأعراف )1(
َّ؛ وقــد صــحح الحــديث الــشيخ الألبــاني في صــحيح الترمــذي، )3076: (ســنن الترمــذي، رقــم )2(

 ).1408: (والوادعي في الصحيح المسند، رقم
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ِّي هذا الجانب سعيا في ادعاء العصمة أو ونف. َّوالمسئوليات الملقاة على كاهلهم  
ً إضفاء الكمال على البشر ليس منهجا شرعيا، بل هو ما عابه القرآن الكريم علـى 

 .غلاة الاعتقاد في عيسى وأمثاله، عندما أرادوا نزع صفة البشرية عنهم
ً قــد تطلــع لأن يكــون خالــدا وملكــا ♠وإذا كــان آدم  إذ علــى إحــدى [ًَّ

ِمل(القراءات  مـا طمعـا في ": ، وكان يقول َّؓ، كما ورد عن ابن عباس )كَينَ
ِأن يكونا ملكين، لكنَّهما استشرفا إلى أن يكونا ملكين، وإنما أتاهما الملعون من  َّ َ َ َ َِ َ َ

r q p o n m l  ﴿ :ُّويدل على هذا قوله تعالى. "ُجهة الــملك
 st﴾)1(ــض المفــسرين ــع للم] ِّ، كمــا ذهــب بع ــذا التطل ــإن ه َف ُّ ــِكلََّ ــع َّي ُّة تطل

ِّمتوارث في ذريته، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم ِّ. 
 عندما نال السلطة بعد طالوت دعـا االله ♠َّأن داود ِومن عجيب القدر 

ِتعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فهو لم يكتف بملـك طـالوت الـذي  ً
ُّورثه بل سأل االله أمرا أكبر وأعظم؛ وهو النبي ذاته ا  ♠لذي لفت انتبـاه آدم ً

ِّ، من سائر ذريته)2(ِّعندما عرضت عليه ذريته ِ. 
                                                       

 .120: طه )1(
ِلما خلق االله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هـو خالقهـا مـن ذريتـه إلـى يـوم  (:وفيه )2( ِ َِّ ِّ َ َ َُ ُ َُّ ِ

َّالقيامة، وجعل بـين عينـَي كـل إنـسان مـنهم وبيـصا مـن نـور، ثـم عرضـهم علـى آدم، فقـال ِ ًِ ِ ِّ أَي : َ
ِّرب ِهؤلاء ذريتك، فرأى رجلاً منهم فأع: مَن هؤلاء؟ قال.. َ ُ َّ ِّ ُ ُجبه وبيص ما بين عينيَه، فقالِ أي : َِ
ِّرب ُهذا رجـل مـن آخـر الأمـم مـن ذريتـك، يقـال لـه داود: مَن هذا؟ فقال.. َ ُ ُ ُُ َِّ ِ ِ ِِّ ِّرب: فقـال. ِ كـم .. َ

َجعلت عمره؟ قال ُ َ ِّستين سنة: َ ِّأي رب: قال. ِ ِزده من عمري أربعين سنة.. َ ُ ِ ُ سـنن . ، الحديث..)ِ
 ).3076: (الترمذي، رقم
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َّفإذا ادعينا أن بعض الصحابة  َّ تطلع للحكـم والإمـارة، فـإن هـذا لا  َّؓ َّ
َيعد ادعاء يخالف العقل أو الطبيعة أو الواقـع أو مـا أخـبر بـه الـشرع عـن مـن هـو  ِّ ُّ

وهـذا الأمـر . َّتهم وإنـسانيتهمَّفهو كـلام في سـياق الحـديث عـن بـشري. ِخير منهم
َّيفسر لنا بعضا مما وقع بينهم، أو وقع بهم َّ أن رجـلاً وقـد جـاء في الـسيرة النبويـة. ًِّ

ِيـا رسـول االله:  سأله الإمارة، وقـال لـهصِمن أصحاب النبي  َ ًاسـتعملت فلانـا .. َ َ َُ َ
ِولم تستعملني؟ قال ِ َ َ ِإنكم سترون بعدي أثرة، فاصـب: (َ َ َ ََ َ ُِ َ َ ِروا حتـى تلقـونيَّ َ َ َّ وفي . )1()ُ

َيا عبد الرحمن بن سمرة: ( قالصَّ أنه الصحيحين ََ ُ َ َ ََّ ِ َلا تسأل الإمارة، فإنـك إن .. َ َّ َ َ ِ َ َ
َأوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ُِ ُ َُ َ ََ ََ َِ ُ()2(. 

 

َّ، وهو من هو في زهده، أنه قال ٍّؓ ذر الغفاري،  أبيعـن جاء ُقلت: َ يـا : ُ
ِرسول االله َ ِألا تستعملني؟ قال.. َ ُِ ََ َ َفضرب بيده على منكبي، ثـم قـال: (َ ُ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ٍّيـا أبـا ذر: َ َ َ َ ..

َإنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخـ َ ََ َ َ َ ََّ ٌَ َُ َ َّ َ َّ ََّ ٌ َ َ َِ ِ ِ َِ َذها بحقهـا، َ َِّ ََ
َوأدى الذي عليه فيها َّ َِ ِفإذا كان أبو ذر قد تطلع للإمارة على ما فيه من ضعف . )3()َ َّ ٍّ

َّعلــى تحملهــا فكيــف بمــن تــوفرت فــيهم قــدرات الــسيادة ومواهــب القيــادة  َ ُّ
 !وإمكانات الإمارة؟

ُّإن التطلــع للأمــور لهــا أســباب عديــدة، تختلــف بــاختلاف طاقــات النــاس،  َّ
                                                       

 ).7057: (بخاري، رقم ال)1(
 ).1652: (؛ ومسلم، رقم)6622: ( البخاري، رقم)2(
 ).1825: ( مسلم، رقم)3(
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ــ ــا وقيمتهــا، ورغبــتهم في ونظ ــديرهم لهــا، وإيمــانهم بأهميته َّرتهم للأمــور، وتق
ُّوقـد يلتـزم هـذا التطلـع حـدود . ِالتنافس في بلوغها وحيازة ما يمكن حيازته منهـا

ــغ  الــشرع والأدب والعقــل، وقــد لا يلتــزم ذلــك، فيوقــع صــاحبه في مهــاوي الزي
ُما ذئبان جائعان أرسلا في: (صوالفجور؛ لهذا قال  ِ ِ غنم بأفسد لهـا مـن حـرص ِ ِ َ ٍ

ِالمرء على المال والشرف لدينه ِ ِ ِ()1(. 
ُّ للتطلـع للـسلطة والحكـم تـدور بـين وقد كانـت دوافـع الـصحابة 

ــة شــرعا والمطــامع المباحــة شــرعا، ولا تتجــاوز ذلــك  ًالمعــاني النبيلــة المرغوب ً
ً ولا فسادا، معاذ َّ فلم يكونوا ممن يريد علوا في الأرض. َّللأمور المحرمة والدنيئة

َّاالله؛ بل كانوا يرون أن القيام بمـسئوليات الـدين والأمـة العظمـى التـي تتـضاعف  َّ َّ
َّفيها الحسنات وتدوم، لعموم نفعها ودوامـه، ممـا ينبغـي التـسابق إليـه كالتـسابق 

ِّوقد ذكر رسـول االله في مقدمـة الـسبعة . على صفوف الصلاة وحلق العلم والذكر
َ، وقد أثنى رسـول االله علـى مـن يخلفـه في )2()إمام عادل(ِّالله في ظله ُّالذين يظلهم ا

َّأمته بسيرته وعدلـه ورأفتـه بـأنهم  ، فكـانوا حريـصين )ُّخلفـاء راشـدون مهـديون(َّ
) 30(على نيل هذا الشرف العظيم إذ هو محصور بزمـانهم، كونـه لا يخـرج عـن 

ِعاما، من وفاة النبي   .صً

                                                       
 ).2376: ( سنن الترمذي، رقم)1(
 ).6806: (البخاري، رقم: انظر )2(
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 :)1(ُّتطلعوا للسلطة وا  لافةِومن  ؤلاء ال  ابة الذين 
 : عثمان بن عفان-1

اف بن وهو َ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منَ َّ ُ َّ ُ
ضر َّقصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بـن مالـك بـن النَّـ ُ .

َّوأمه ابنة عمة النبي  َّ، فأمها هي البيضاء بنت عبـد المطلـبصُّ ِهـو مـن أوسـط ف. ُّ
 .ًبيوتات قريش نسبا ومكانة

ِ قبل إسلامه من أشراف مكة، وأثراها مالا وغنى، ومـن  ؓ كان عثمان ًِ ً َّ
ِأرشدها عقلاً وأفضلها رأيا، وكان جوادا وسخيا ومحبوبـا مـن النـاس ً وكـان لـه . ً ً

معرفــة بعلــوم العــرب في الجاهليــة، الأنــساب والأمثــال وأخبــارهم وأحــداثهم، 
 .ل إلى الشام والحبشةوتاجر ورح

ِ من السابقين الأولين للإسـلام؛ ونظـرا لقربـه مـن الرسـول ُّيعد عثمان ًِ ، صَّ
َّومودته له، فقد زوجه ابنتيه على التوالي، رقيـة، ثـم بعـد وفاتهـا أم كلثـوم، ولهـذا  َّ َُّ َّ َّ

َّوهو من العشرة المبشرين بالجنَّة. "ذو النورين"ِّلقب بـ ِ. 
َّوفضائله حتى عد من كبار الصحابة ومقـدميهممان َّوقد تعددت خصال عث َّ َِّ ُ .
َّ جعله مـن الـستة الـذين رشـحهم للخلافـة،  َّؓفلما مات عمر بن الخطاب  َّ ِ

َّ بـن عـوف، وسـعد بـن أبـي وقـاص، عبـد الـرحمنعلـي بـن أبـي طالـب، و: وهم
                                                       

ِّترتيــب الأســماء راعــى منحــا موضــوعيا أكثــر منــه عامــل الفــضل أو الــسن أو الترتيــب الزمنــي  )1(  ًِ
 .لولاياتهم
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َّوالزبير بن العوام، وطلحة بن عبيداالله، وعثمان بن عفان ذاته َّ. 
ِمع الستة لتقديم مرشـح أوحـد مـنهم، قـال لهـم ولمـَّا اجت َّ  بـن عبـد الـرحمنَّ

وقال . جعلت أمري إلى علي: فقال الزبير. ِاجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم: عوف
. عبـد الـرحمنجعلـت أمـري إلـى : وقال سـعد. جعلت أمري إلى عثمان: طلحة
ِأيكما تبرَّأ من هذا الأ:  بن عوف لعثمان وعليعبد الرحمنفقال  مر فنجعله إليه، ُّ

َّفسكت الشيخان، أي أنهما تطلعـا . َّواالله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه َّ
َّأفتجعلونـه إلـي واالله علـى ألا :  بن عـوفعبد الرحمنفقال . للأمر ونيل الخلافة َّ
 بـن عـوف يستـشير عمـوم عبـد الـرحمنَّفلما ذهب . نعم: قالا. آلو عن أفضلكما

َلين يختارون، رجح عموم أهل المدينة ومن حولها ومن كان َّالمسلمين أي الرج َ َّ
 بـن عـوف خليفـة علـى المـسلمين، عبد الـرحمنُورد إليها جانب عثمان، فأعلنه 
ِوتمت بيعته من عموم المسلمين َّ. 

ً، كــان عثمــان بــن عفــان حريــصا أن يبقــى ضــمن خيــارات الترشــيح إذن َّ
َّوهـو في ذلـك إنمـا يـستجيب .  غيـرهوالاختيار للخلافة، ولم يتنازل بالأمر لأحد

ِلغريزة طبيعية لرجل مثله، جمع من المزايا والخصائص والفضائل والمكانـة مـا 
ُّلم تجتمع في غيره؛ مـع تطلعـه لنفـع المـسلمين واكتـساب الأجـر والثـواب علـى 

ُّوقد نـال تطلعـه ذلـك بالـشورى واختيـار صـحابة . قيامه بهذه الأمانة والمسئولية
َّه جميعا، ولم يحيلـه إلـى مطـامع فـاجرة آثمـة ترفـع الـسيف وتتغلـب رسول االله ل ً

 .على المنافسين، وهو القادر على ذلك لو شاء
ِ أنـه لـم يعهـد عنـه تطلـع مـن  َّؓغير أن ما يلفت الانتباه في حقِّ عثمان  ُّ ُ َّ
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ٌه تصدر لهذا الأمر وحرصعنقبل للسلطة، ولم يؤثر  َّولعل منشأ الحـرص .  عليهُّ
ِ أصبح في موقف الند من علي بن أبي طالـب وهمـا في القـرب والمـصاهرة َّهو أنه ِّ

ِمن الرسول بمكان مختلف، وأن عثمان يكبر عليا بأكثر مـن عقـدين مـن الـزمن،  ِ ِ َّ
ًوينتمي لأكبر بيوتات مكة عددا وأرفعهم رئاسة فالسياق الـذي قـاده القـدر إليـه . َّ

ًلحرص، وإن لـم يكـن في نفـسه شخـصا ًكان دافعا لأن يبقى في ميدان المنافسة وا
َّطامعا للحكم والسلطة؛ خاصة وأن عليا تمسك ببقائه في حلبة المنافسة  َّ ًَّ. 

 : معاو ة بن أ ي سفيان-2
َّهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف ) أبو سفيان (والده

ًسيد من سادات قريش، وزعيم من زعمائهـا، كـان تـاجرا واسـع الثـرا ِ ِ ء، ومقـاتلاً ِّ
ووالدتـه . ًشجاعا، وقد قاد معسكر قريش في معركـة أحـد، وفي معركـة الأحـزاب

ِهي هند بنـت عتبـة؛ أبوهـا عتبـة بـن ربيعـة سـيد مـن سـادات قـريش وبنـي كنانـة،  ِّ
َّوقـد تـزوج .  في بيت شـرف وفخـر ؓفنشأ معاوية . وكانت امرأة أريبة لبيبة

، فكـان بـذلك صـهر "أم حبيبـة"يان  أخته لأبيه، رملة بنت أبي سفصرسول االله 
 .رسول االله

َّقبل فتح مكة، فقربه رسول االله إليهأسلم معاوية   وأتمنه علـى كتابـة الـوحي ،َّ
ً، زمـن خلافتـه، إمـدادا  َّؓتولى قيادة جيش بعثه أبـو بكـر . لمعرفته بالكتابة

رك ِّقاتل المرتـدين في معركـة اليمامـة، وشـا. لأخيه الصحابي يزيد بن أبي سفيان
َّثم ولاه عمر بن الخطـاب . في فتوحات الشام هــ؛ 21 علـى الأردن عـام  َّؓ

َّثم بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان من طاعون عمواس ولاه عمر ولاية دمـشق  ِ َّ
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ِّ تـولى ولايـة الـشام كلهـا،  َّؓوفي زمن عثمان بن عفان . ِوما يتبعها من بلاد َّ
َّوظل على هذا الحال حتى مقتل عثمان َّ. 

، حيـث امتنـع  ؓ مـع مقتـل عثمـان  لديـهُّوقد بدأت نزعة التطلـع للـسلطة
َّمعاوية عن مبايعة علي بن أبي طالب، واستقل بولاية الشام عن الـدخول في سـلطته، 
ِبدعوى المطالبة بدم عثمان والقصاص من قتلته الذين دخلوا فيما دخـل فيـه النـاس 

َّوفي حـين أن .  وضـمن معـسكرهِمن مبايعة علي بن أبي طالـب، فكـانوا تحـت إمرتـه
ِالمطالبة بدم عثمان والقصاص من قتلته شأن يتعلق بمعاويـة وأوليـاء الـدم مـن أهـل  َِّ
َّعثمـان، إلا أن معاويـة اسـتغل موقعـه علـى ولايـة الـشام فاتكـأ عليهـا لهـذا المطلــب  َّ َّ َّ
ِّيـز َّالخاص، وهو ما عرض الدولة للانقسام، في حـين كـان ينبغـي علـى معاويـة أن يم

 هـذا  ؓولهذا أبى علي بن أبي طالـب . بين ما هو شخصي وبين ما هو أمر عام
ِالمنطــق، وانــدفع لإخــضاع مــن خــرج علــى ولايتــه بــدعوى القــصاص لــدم عثمــان 
َّبالقوة، كون أن القضايا الجنائية مردها القضاء، وأن إقحام الدولـة في هـذه المطالـب  َُّّ َّ

ِومن هنـا . نقسام مخالف للسياسة والحكمالشخصية والفئوية وتعريض سلطانها للا
َّنشب الخلاف وتطور حتى أفضى للاقتتال بين علي   .َ ومن خرجوا عليه َّؓ

 بولاية الشام، رغم محاولة علي بـن أبـي طالـب  ؓلقد أمسك معاوية 
ًلعزله، وعزز نفوذه فيها، وظل متصدرا لمعارضة علي  ِّ َّ َّ، حتى قتـل علـي  َّؓ

زل له الحسن بـن علـي اَّمبايعة الحسن بن علي، حتى تنولم يدخل في . ـه40عام 
ِفكانت خلافة معاوية لا عن بيعة ابتداء، وإنما عن تمكنه من أمر الـشام . بالسلطة ُّ َّ

  ضــمنُّوتنــازل الحــسن لــه بعــد مبايعــة النــاس لــه؛ ولــذلك لا تعــد ولايــة معاويــة
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لــه ورحمتــه   رغــم كونــه صــحابيا جلــيلاً، ورغــم عد،راشــدةالمهديــة الخلافــة ال
ِّففترتـه باتفـاق أهـل العلـم . وحكمته وقيامه بمصالح المـسلمين علـى وجـه بـالغ

 .تدخل في الملك العضوض
َ بــن عمــر عبــد االله أثبتــه ُّوتطلــع معاويــة هــذا َ ، كمــا ورد في صــحيح ¶ُ

ُدخلت على حفصة ونسواتها تنطفُ، قلـت: َّالبخاري، أنه قال َ ُ َ َ ََ ِقـد كـان مـن أمـر : َ َ ِ
ِترين، فلم يجعل لي من الأمر شيءالنَّاس ما  ُ َ َّالحـق فـإنهم ينتظرونـك، : فقالـت. َ ِ َ

َوأخشى أن يكون في احتباسـك عـنهم فرقـة ُ َفلـم تدعـه حتـى ذهـب. َ َ َ َ ََّ َّفلمـا تفـرق . َ َّ
َمن كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، ": النَّاس خطب معاوية فقال َُ َّ َِ ُ ِ ُ َ َ

ِومن أبيهِفلنحن أحقُّ به منه  ِِ َفهلاَّ أجبتـه؟ قـال : قال حبيب بن مسلمة. "َ َ : عبـد االلهَ
َفحللت حبوتي وهممت أن أقول َ َأحقُّ بهذا الأمر منك مـن قاتلـك وأبـاك علـى ": ُ َ َ َ َ ِ ِ َ

ي  ُالإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، وتسفك الدم، ويحمـل عنِّـ َ ُ َ ُُ َّ ِ ِِّ َ
َّغير ذلـك، فـذكرت مـا أعـد االله َُ وقـد أبانـت روايـة الطـبراني، عـن . )1(" في الجنـانَ

َّحبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أن هذا الحـدث وذلـك الكـلام جـرى في اليـوم  ِ ِ َ
 .)2(الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل

ُّتطلع معاوية للسلطة وعدم رغبته في وجود منازع لـه، وهـو وهذا الخبر يفيد 
ِتوجــه رســخه بتوريــث الحكــم مــن َّ ٍ بعــده لابنــه يزيــد؛ فكــان بــذلك أول ملــك في ُّ ِ َ َّ

َّالإسلام، إذ استحالت الخلافة من شـورى إلـى ملكيـة وحكـم وراثـي وهـو وإن . ِ
                                                       

 ).3910: (بخاري، رقمال )1(
 ).13834: (المعجم الكبير، للطبراني، رقم )2(
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َّه، إلا أن هــذا لا قبلــِ، والخلفــاء الراشــدين مــن صخــالف بــذلك ســنَّة الرســول  َّ
ُّيطعن في دينه وعدالته، لأن ما قام به مزيج مـن الاجتهـاد والتـأول والخطـ ِ أ الـذي َّ

 :وقــد قــال ابــن خلــدون في هــذا الأمــر. أنكـره عليــه بعــض الــصحابة قبــل غيــرهم
َّوالـذي دعــا معاويــة لإيثــار ابنــه يزيــد بالعهـد، دون مــن ســواه، إنمــا هــو مراعــاة " َ

ِّالمـصلحة في اجتمـاع النـاس، واتفـاق أهـوائهم باتفـاق أهـل الحـل والعقـد عليــه  ِّ
َّحينئذ من بني أميـة، إذ بنـو أميـة َُّ ُ  يومئـذ لا يرضـون سـواهم، وهـم عـصابة قـريش ِ

َّوأهل الملة أجمع، وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى  ُّ ُ َّ ِ َّ
ِّبها، وعدل عن الفاضـل إلـى المفـضول حرصـا علـى الاتفـاق واجتمـاع الأهـواء  ً

ُّالذي شأنه أهم عند الشارع؛ وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته  وصحبته ُ
وحضور أكابر الصحابة لذلك، وسكوتهم عنه، دليـل علـى . ِمانعة من سوى ذلك

َّوليس معاوية ممن تأخذه . َّانتفاء الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحقِّ هوادة
، فإنهم كلهم أجل من ذلك، وعدالتهم مانعة منه ِالعزة في قبول الحقِّ ِ ُّ ُّ َّ َّ")1(. 

هو ذاته الـذي لأجلـه أثنـى رسـول يه ابن خلدون وهذا الملمح الذي أشار إل
ُإن ابني هذا سيد ولعل االله أن يـصلح : ( على الحسن بن علي؛ حيث قالصاالله  َّ َ َِّّ َ َ ِ ِ

َبه بين فئتين عظيمتـين مـن الـمـسلمين ِ ِِ َّ أن ذلـك الـصلح لـم يـتم إلا ومعلـوم، )2()ُ َّ
مين، إذ كانـت بـلاد بتنازل الحسن بن علي لمعاوية بـالأمر لتجتمـع كلمـة المـسل

 .معسكر الشام ومعسكر العراق: الإسلام وجماعتهم منقسمة إلى معسكرين
                                                       

 .ِ؛ ولابن تيمية كلام قريب من هذا109ص: ِّمقدمة ابن خلدون )1(
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 : ع   بن أ ي طالب-3
، وربيبه، إذ عاش في صِّابن عم رسول االله   ُّؓيعد علي بن أبي طالب 

َّكنفه؛ وقد زوجه فيما بعد أحـب بناتـه إليـه فاطمـة  َّوكـان علـي مقـرب . ▲َُّ ٌّ
 فقد منحه الراية ؛ِّليه بعض الأمور، ويصدره في بعض القضاياِّلرسول االله يفوض إ
َلأعطين الراية غدا رجلاً يفـتح االله علـى يديـه: (يوم خيبر، إذ قال َ ًُ ُ َّ ََ َ َّ ِ ُ اس ،)َ َ فبـات النَّـ َ

ُّيدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح النَّاس غدوا على رسول االله، كلهم يرجو  َ َُ َّ ُ ُّ ُ
َّ، ثـم أعطـاه الرايـة)ُّأين علي بـن أبـي طالـب: (لُأن يعطاها، فقا وأوكلـه علـى . )1(َُّ

ٍّشئون المدينة مرة وهو متجه للغزو، فكبر على علي َّ ُّ تخلفه في المدينة عن رسول َّ
َّأنت منِّي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي: (االله، فقال له َّ َّ َ ِ َ ِ()2(. 

 في  ؓ ، وتلك المكانة، وهذا الحضور لعلي بن أبي طالـبهذه القربى
ً ثقة بنفسه، واعتزازا بذاتـه، مـا -ٍّدون شك- وبين الصحابة، يزيده ،حياة الرسول

َّيجعلــه يتطلــع للقيــام بالمهــام والمــسئوليات الكــبرى َّوقــد ورد أن العبــاس بــن . َّ
ِّعبدالمـطُلب أشار على علي، في المرض الذي توفي فيـه رسـول  االله، أن يـدخلوا َّ

ِفي مــن الأمــر مــن بعــده؟ فقــال علــي : علــى رســول االله فيــسألونه ِّ لعمــه  َؓ
اس ":  َّؓالعباس  اهـا النَّـ اهـا لا يعطينَ عنَ ِإنا واالله لئن سـألناها رسـول االله فمنَ ُِ َ َ َ ِ َّ

ِبعده، وإني واالله لا أسألها رسول االله  ًفأبان الأثر أن عليـا كـان راغبـ. )3("صِّ َّا ألا َّ 
                                                       
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ٍّيتـسبب الــسؤال في عكــس المقـصود، وأن يفــوت عليــه وعلـى عمــه الأمــر بــنص  َِّّ
ِشــرعي؛ وهــذا يعنــي أنــه كــان متطلعــا للخلافــة بعــد رســول االله عــن مــشورة مــن  ً ِّ َّ

 .َّالناس، حيث لا نص في المسألة
، عنـدما ¶ في نفسه تجاه أبي بكر وعمـر وقد وجد علي بن أبي طالب

ِ في سـقيفة بنـي سـاعدة دون حـضوره ومـشورة منـه؛ في  بكـر البيعة لأبيجرى أمر
 .ُّحضوره في الأمر وتشوفه إليهِرغبة منه لِإشارة منه إلى 
 ، ؓ وجــدت في نفــسها علــى أبــي بكــر ▲َّ أن فاطمــة وقــد ثبــت

َّعندما منعها سؤالها عن ميراثها من رسـول االله، وهجرتـه فلـم تكلمـه سـتة أشـهر  ِّ ُ ِ
ِّحتى توفيت، فلما ما ُُ ُوجوه النَّاس، إذ لم يبايع أبـا بكـر   ؓتت استنكر علي َّ

ُتلك المدة كاملة، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، فأرسـل إلـى أبـي بكـر ُ أن : َّ
َّوذلك كراهية أن يحضر معه عمـر بـن الخطـاب، فقـال . ِائتنا، ولا يأتنا أحد معك

ُيتهم أن يفعلــوا َومــا عــس: فقــال أبـو بكــر! لا واالله لا تــدخل علــيهم وحــدك: عمـر َ َ َ
َواالله لآتيـنَّهم! بـي؟ ِفـذهب فـدخل علـيهم، ويبـدو أن ذلـك كـان في محـضر مـن . ِ َّ

ٌّفتشهد علي. قرابة علي نفسه َّ ُإنا قـد عرفنـا فـضلك ومـا أعطـاك االله، ولـم ":  وقالَ َّ
ا نـرى  ك اسـتبددت علينـا بـالأمر، وكنَّـ ُننفس عليـك خيـرا سـاقه االله إليـك، ولكنَّـ َ َ ُ ً َ

ً نصيباصِرابتنا من رسول االله لق ِ َّ على أن عقـد البيعـة وفي هذا غاية الوضوح. )1("َ
ٍّلأبي بكر أحدثت شرخا في نفوس علي َّ معـاتبتهم إيـاه تـهَ ومن معه، وهو مـا أظهرً

َّ ثـم إن عليـا قـال لأبـي بكـر. لأجلـه َّعلمـا بـأن البيعــة. "َّموعـدك العـشية للبيعـة": َّ ً 
                                                       
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َّأساسا قد تمت، وقد َّ باتت خلافتـه شـرعية بمبايعـة جمهـور الـصحابة لـه، فكـان ً
ِعلي ومن معه يريدون تأكيد حضورهم في هذا الأمر، أكثر منه إكساب شرعية قد  َ ٌّ

َّلذلك قال أمام الناس في المسجد النبوي وهو يبايع أبا بكر أنـه لـم يحملـه . َّتمت
ًعلى الذي صنعَ نفاسة على أبي بكر، ولا إنكارا للذي ف َ ا نـرى "َّضله االله به، َ ِولكنَّـ
َّلنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا َ ََ ً ِ")1(. 

ِ في خلافتـه، واسـتعان بعمـر في كثيـر مـن أمـور  ؓ ولما مضى أبـو بكـر
ٌّالخلافة، فكـان محـل مـشورته ورفقتـه، وشـعر علـي  تفـضيل الـصحابة  ؓ َّ

ــه ا ــى مــن ســواهما، تقبــل مكانت ــا عل َّلهم ــه، فالمكانــة َ ــا المجتمــع ل لتــي أفرزه
َّالاجتماعيــة لا تتوقــف عنــد النــصوص فحــسب، بــل هــي انعكــاس لقناعــة أفــراد 

لهـذا مـضت بيعـة عمـر بـن الخطـاب بعـد . َّالمجتمع بأهمية الشخص ونفعه لهم
َوفاة أبـي بكـر بـشكل سـلس، ودون اعـتراض مـن علـي، إذ أخـذ عـبرة مـن ع ِ  بِتَـِ

 .بايعة أبي بكر فيما مضىُّالناس عليه في تخلفه عن م
َّ ضمن الستة الذين رشحهم للخلافـة  ؓ ولمـَّا جعله عمر بن الخطاب َّ

ٌّتطلع علي َّأن يكون هو الخليفة التـالي بعـد عمـر، وأن النـاس لـن تعـدل عـن إلى  َّ
 كـي ،َّ وعثمـان بـن عفـان، هـو بـن عـوفعبـد الـرحمنَّاختياره، لذلك لمـا كلمـه 

عبــد َّفلمــا ذهــب .  لــم يفعــل، لا هــو ولا عثمــانيتنــازل أحــدهما للآخــر بــالأمر
ِ بن عوف يستشير عموم الصحابة، وأهـل المدينـة، والوافـدين إليهـا مـن الرحمن

 بـن عبـد الـرحمنَّومع ذلك تخوف . َّالمسلمين، وجد أن الناس لم تعدل بعثمان
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َّعوف من عاقبة هذه النتيجة، فقد حكى المسور بن مخرمـة أن   بـن عبـد الـرحمنِ
ُلب منه، في الليلة الثالثة من وفاة عمـر، والتـي يفـترض أن يعلـن الخليفـة عوف ط ِ ِ

ــاص،  ــر بــن العــوام وســعد بــن أبــي وق َّالمختــار في صــبيحتها، أن يــدعو لــه الزبي َّ
َّفدعاهما لـه، فـشاورهما، ثـم أمـره أن يـدعو لـه علـي َّ  بـن أبـي طالـب، فـدعاه لـه، ُ

َّفناجاه حتى ابهار الليل،  َّ ٌّثم قام علي"َّ عبـد ِ من عنـده وهـو علـى طمـع، وقـد كـان َّ
ً يخشى من علي شيئاالرحمن ٍّ َّادع لي عثمان، فدعوته، فناجاه حتى فرق : َّثم قال. ِ َّ

ُـؤذن بالصبح ُّبينهما الم ُ ُّفلما صلى للنَّاس الصبح، واجتمـع أولئـك الـرهط عنـد . ِّ ِ َّ َّ
ِالمنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، ً  وأرسل إلـى أمـراء َ

َّالأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعـوا تـشهد  ََّّ ، عبـد الـرحمنَ
ُإنــي قــد نظــرت في أمــر النَّــاس فلــم أرهــم يعــدلون .. ُّيــا علــي.. َّأمــا بعــد: َّثــم قــال ِ َ َ ِ ِّ

 .)1("َّبعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً
ُّ أن تطلع علي بن أبي طالبوهكذا يظهر  كانت له دوافـع وأسـباب  ؓ َّ

ِعدة، وأنه كان تطلعا قويا ومبكرا، غير أن عليـا تمكـن مـن كـبح جماحـه وضـبط  َّ َّ ِّ ُّ ًً  َّ َّ
ُسلوكه بما لا يخرج عن الشرع، ولا يتجاوز الخلق والآداب ُّغير أن هذا التطلع . ُ َّ

ِأثــر علــى موقفــه مــن بيعــة أبــي بكــر  ــه عــاد عــن ذلــك  َّؓ  بــادئ الأمــر، لكنَّ
ًموقف لمـَّا رأى أن الصحابة لا يقدمون على أبي بكر أحدا، وكـذلك الـشأن في ال ِّ َّ

 . ؓعمر بن الخطاب 
ًوأصبح أميـرا للمـؤمنين، وقعـت في عهـده أحـداث داميـة ولمـَّا بلغ الخلافة 
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ِ، وغيره من الصحابة، الطاعة حتى يقتص مـن قتلـة  َّؓعدة، ونازعه معاوية  َِّ َّ
َّ والـدخول في معـارك داخليـة أثـرت علـى حالـة الدولـة َّعثمان، مـا جـره لقتـالهم، َّ

ُّالإسلامية والمجتمع المسلم الذي بدأ الانقسام يدب فيه؛ ولم تدم خلافته لأكثر 
 .ه40ِمن خمس سنوات، حيث جرى اغتياله في شهر رمضان 

 :َّالمطلب َّ العباس بن عبد-4
َّعم رسول االله ممن   ؓ َّالمطلب َّكان العباس بن عبد أسلم عام الفتح، َّ
وقـد حـضر .  وأصـحابه بإسـلامهصوقد فرح رسـول االله . وقيل أسلم قبل ذلك

كمـا .  بـهصمع رسول االله بيعة العقبة الثانية رغم عدم إسـلامه لوثـوق الرسـول 
ُكان ممن ثبت حول رسول االله، هو وأبو سفيان بن حرب، في معركة حنين، حين  َّ

ِفر كثير من الصحابة عن ميدان الق وقد عرف أصحاب الرسـول منزلتـه، لمـا . تالَّ
ًوكان قبل إسلامه، في الجاهليـة، رأسـا . ِله من فضل ورأي ومكانة عند رسول االله

ِوسيدا من سادات قريش، وله دور في عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجيج ً ِّ. 
 خـاف أن يـدخل رســول االله ، ومنزلتـه في قـريش، ؓ َّولـشرف العبـاس

ِعى لتأمين أهل مكة، وأتى بأبي سفيان إلـى رسـول االله ليـسلم َّ مكة عنوة، فسص ُ َّ
َّبين يديه، فلما أسلم قال العباس لرسول االله َّإن أبـا سـفيان رجـل .. يا رسـول االله: َّ

ًيحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا ٌنعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمـن، (: قال. ُّ َ
َومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل  .)1()ٌ المسجد فهو آمنٌَ
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ِلــمن الأمـر مـن :  لعلـي بـأن يـسألا رسـول االلهَّوقد سبق أوردنا كلام العباس َ
َّبعده؛ وهو ما يعبر عن تطلع العباس  لخلافة في بني هاشم، وحرصه أن ل  ُِّّؓ

 دافعـه المكانـة والمنزلــة ُّوهـذا تطلـع. تبقـى لهـم حظـوة إذا لـم يكـن الأمـر فــيهم
ِنجاز والزعامة، إذ أن مـن شـأن الإقـصاء أن يـدفع لتهمـيش والتاريخ الحافل بالإ َّ

َالناس عن مكانتهم، لذلك أراد العباس أن يسأل رسول االله أن يوصي من يخلفـه  ُ َ ُ َّ
َّوقد جرت السنن أن الناس أقرب ما تكون ممن غلـب، وممـن كانـت لـه . بقرابته َّ َّ

لنـاس عنـه، وأعرضـت َسعة في المال وغنى في الموارد، فمن فقد الأمرين مالت ا
 تنافس الناس على الصدارة -وغيرهم-ُوقد جرى العرف في العرب . عن قصده

 ¶َّوقـد قـال أبـو سـفيان للعبـاس . ًوالزعامة، خصوصا عنـد تعـاظم الأمـر
عندما رأى التفاف المهاجرين والأنصار برسول االله، وعظم جيـشه، عنـد دخولـه 

ًمكة فاتحا ًلك ابن أخيك عظيماُلقد أصبح م.. يا أبا الفضل": َّ ُ")1(. 
َّلاحقا في ذرية العباس، والذين لم يطـل بهـم المقـام ُّوقد انعكس هذا التطلع  ً

َّحتى ثاروا على بني أمية ونزعوا الملك منهم، ليؤسسوا دولـة بنـي العبـاس؛ فقـد  َِّّ ِ َّ
َّبدأت الدعوة إلى أحقية بني العباس بالخلافة مع أبي   َّ محمد بن علي بـنعبد االلهِّ

َّ بن عباس بن عبدالمـطُلبعبد االله ِ غرس في ٍشعوروجود َّوما كان هذا ليتم لولا . َّ ُ
َّتلك الذرية مبكرا، فلم يمض على وفـاة العبـاس  ً ُ َّ عـام حتـى قامـت دولـة )100(ِِّّ

ُبني العباس، انطلاقا من أرض خر ِ ً  ."آل البيت"ِسان، تحت الدعوة للإمام من اَّ
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َّوهذا التطلع لدى العب َّ عززه التنافس بين الأمويين والعلـويين، وبـروز اسيينُّ َّ
َّ بن الزبير، حتى صـبغ القـرن الأول بـصراع دمـوي عبد االلهأطراف أخرى مناوئة ك ُ َّ

َّعنيـــف بـــدا للنـــاظر إليـــه وكأنـــه صـــراع علـــى الـــسلطة، وإن اختلفـــت مقاصـــد 
ًوقـد دونـت كتـب التـاريخ خلافـا للـصراع المـسلح سـجالا . المتنافسين َّ ً  خطابيـا َّ

ًواسعا وشديدا بين هذه الأطـراف، يبـدي نـوازعهم ومـنطلقهم وأوجـه انتقـادهم  ً
 .للطرف الآخر، إذ ماجت الآراء وهاجت النفوس

 : سعد بن عبادة-5
َّ قبل إسلامه سيدا مطاعا في قومه، يتحلى بصفات القيـادة كان سعد بن عبادة ً ً ِّ

ًوكان من أكرم أهل يثرب وأجودهم نفسا. والسؤدد ؛ وقد مضى على هذا الجـود ِ
ــه ــى وفات ــه حت ــذي عــرف ب َّوالكــرم ال ِ ــة، وأحــدا، . ُ ــة الثاني ــد شــهد بيعــة العقب ًوق ُ َّ

وحفظـــت لنـــا الـــسيرة جهـــاده . ِوالخنـــدق، وغيرهـــا مـــن الغـــزوات والمعـــارك
َّوتضحياته، وحبه للرسول   .، ونصرته له، وفضائله العظيمة في الإسلامصَّ

ً متمسكا ؓ َّظل سعد بن عبادة َّ بالزعامة ومسئولياتها ومقتضياتهاِّ وقد . َّ
اس، بعـد أن  َّسجلت دواوين السنَّة والسيرة أنه لـما قام رسـول االله يخطـب في النَّـ َّ َُّّ َّ

مَـــن : (، وقـــال▲ِّأم المـــؤمنين، -اســـتطال المنـــافقون في عـــرض عائـــشة 
ِيعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ ُ َُ َِ ِ ِ َِ َ ٍَ َ ِفواالله ما علم! ُ َ ِ ًت على أهلي إلا خيرا، وقد َ َ َّ ِ َ ُ

َّذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلـي إلا معـي َِّ ُِ َُ َ ً َ ُُ َ ُ فقـام ). َ
ِأنا واالله أعـذرك منـه، إن كـان مـن الأوس .. يا رسول االله: ِرجل من الأوس، فقال ِ ِ ِ

َضربنا عنقُه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا  َ ِ ِ َففعلنا فيه أمركُ فقـام سـعد . َ
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ُوهو سيد الخزرج، فقـال-بن عبادة  ُكـذبت، لعمـر االله لا تقتلـه، ولا تقـدر علـى : ِّ ُِ َ ُ َ َُ َ َ
ُفقـام أسـيد بـن حـضير فقـال. ذلك ُ َ ه، فإنـك منـَافقٌ : ُ ِكـذبت لعمـر االله، واالله لنقَتلنَّـ ُ َُ َّ ُ ََ َ َِ َ َ

افقين نَ ـــُ ُتجــادل عــن الم ُِ ــان. َ ــار الحي ِوث َّ َ َ ــال - َ ــى همــوا بقت ُّالأوس والخــزرج، حت َ َّ
ــضهم حتــى ســكتوا، صًبعــضهم بعــضا، ورســول االله  ــبر، فنــزل فخف ُ علــى المن َّ َّ َ

َوسكت هـو عـن الأمـر َ : وقـد قالـت عائـشة عـن هـذا الموقـف لـسعد بـن عبـادة. َ
َّوكان قبل ذلك رجلاً صالحا، ولكن احتملته الحمية" َ ً ُِ َ َ ََ َّوالحمية التي أخذتـه . )1("ََ

َهنا باعتباره قائدا معنيا بالدفاع عن قبيلته وقومه، إذ لا يرغب في أن يتولى من هو  َّ  ً
َّخارج قبيلته دور المسئولية على رعيتـه، لا أنـه سيعـصي أمـر رسـول االله فيمـا لـو  َّ
ِّأمر، خـصوصا في ظـل التنـافس الأوسـي الخزرجـي وتـاريخ الـصراع الـذي كـان  ً

 .بينهما قبل الإسلام
َّ سعد بن عبادة الرايـة، فمـر بهـا ص أن أعطى رسول االله َّتح مكةوحدث في ف َّ
ُّاليوم يوم الملحمة، اليوم تـستحل ":  وكان قد أسلم، فقال سعد،على أبي سفيان

ًالحرمة، اليوم أذل االله قريشا ، فشكاه أبو سفيان إلى رسول االله، وقال عثمان بـن "َّ
ً مـا نـأمن سـعدا أن تكـون يا رسول االله": ¶ بن عوف عبد الرحمنَّعفان و

ِفأخذ رسول االله الراية من سعد، وأعطاه لابنه قيس. "ِمنه صولة في قريش َّ)2(. 
َّكما سجلت له تلك الدواوين حادثة أخرى َّ، وهي أنه لـما أصاب المسلمون َّ َّ

َّالغنائم يوم حنين، قسمها رسـول االله  ٍ ِ للمتـألفين مـن قـريش وسـائر العـرب، صُ ٍ ِ َّ ُ
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َّ الأنصار منها شيء، فوجد الحي من الخزرج في أنفسهم، حتـى قـال ولم يضع في َِ ُِّ َ
َلقي : قائلهم   ًؓوعوضا أن يعالج سعد بن عبـادة . ُ رسول االله قومه-ِواالله-َ

ِهــذا الأمــر، مــشى إلــى رســول االله، وقــال لــه ِإن هــذا الحــي مــن .. ِيــا رســول االله: ِ َّ َّ
ِالأنصار وجدوا عليك في أنفسهم؟ فقال رسول ُ ِفيمـا كـان مـن : قال). َفيم؟: ( االلهِ

ِقسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب، ولم يكن فـيهم مـن ذلـك شـيء ِ ُِ َ ََ .
ــا ســعد؟: (ِفقــال رســول االله ِمــا أنــا إلا امــرؤ مــن : قــال). ِفــأين أنــت مــن ذلــك ي َّ

َّفاختار سعد الاصطفاف مع قومه تعبيرا عن الزعامة، رغم أن في سؤال . )1(قَومي َّ ً
ِّالرسول عتاب ضمني لـه؛ إذ أن مثـل سـعد لا يخفـى عليـه أدوار الـسياسة، فكـان  ََّّ

َّينبغي عليه أن يفسر ويعذر رسول االله أمام قومه، لا أن يقرهم على ما قالوه ِّ ُ. 
ِ، اجتمــع الحــي مــن الأنــصار، في ســقيفة بنــي ص ِّوعنــدما تــوفي رســول االله ُّ

وكـان سـعد بـن . َّيله والتهيئـة لدفنـهَّساعدة، وكان كبار الـصحابة منـشغلين بتغـس
َعبادة في مقدمة من حـضروا ذلـك الاجتمـاع، رغـم مرضـه َّوتطلـع الأنـصار لأن . ِّ

َّيكون الأمر فيهم، ويذكر بعض المؤرخين أن سـعد بـن عبـادة قـال لهـم، بعـد أن  ِّ
ــه ــى علي َحمــد االله وأثن ــضيلة في ": ِ ــدين وف ــصار، لكــم ســابقة في ال ــا معــشر الأن ِّي

ً ليــست لقبيلــة مــن العــرب؛ إن محمــدا لبــث بــضع عــشرة ســنة في قومــه الإســلام َّ َّ ِ
َّيدعوهم إلى عبادة الرحمن، وخلع الأنـداد والأوثـان، فمـا آمـن بـه مـن قومـه إلا  ِ َّ
رجال قليـل، مـا كـانوا يقـدرون علـى منعـه، ولا علـى إعـزاز دينـه، ولا علـى دفـع 

ــيكم الكرامــ ــضيلة ســاق إل ــى إذا أراد بكــم الف ــه َّضــيم، حت ة ورزقكــم الإيمــان ب
                                                       

 .؛ والقصة في الصحيحين، دون خبر سعد3/416ج: زاد المعاد، لابن القيم )1(
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وبرسوله، والمنع له ولأصحابه، والإعزاز لـه ولدينـه، والجهـاد لأعدائـه، فكنـتم 
َّأشد النَّاس على عدوه، حتى استقامت العـرب لأمـر االله، وتوفـاه االله وهـو عـنكم  َّ َِّّ

َّراض، وبكم قرير عين، استبدوا بالأمر دون النَّاس، فإنه لكم دون النَّاس ُّ ٍ")1(. 
 وتتــابع المهــاجرون والأنــصار علــى ،أبــا بكــر بالخلافــةا بــايع عمــر وعنــدم

ِمبايعته في السقيفة نزوا علـى سـعد بـن عبـادة، فقـال قائـل مـنهم َ ُقتلـتم سـعد بـن : َ َ َ
َقتل االله سعد بن عبادة":  فقال عمر!عبادة َ ََ َ َُ َ ُ َ  وهذا الكلام على المجاز، وليس .)2("َ

َّفإن القائل ربما . على الحقيقة ِّقصد تجاوز سعد في تطلعه للرئاسة، وهو ما فهمـه َّ ُّ
قتـل االله  : فقلت وأنا مغـضب": وفي رواية عن عمر. عُمر وأشار إلى عدم تسويغه
ٍّسعدا، فإنه صاحب شر وفتنة َّ . ِ، أي بجمعه للأنصار دون مشورة من المهاجرين"ً

َقتل االله سعدا، إنمـا قـال هـذا لأ: وقوله":  ؒقال ابن الجوزي  َّ ًِ ًن سـعدا أراد َ َ
َالولاية، وما كان يصلح أن يتقدم أبا بكر ََ ََّ ََ ُ َ قتـل : معنـى قولـه" :َّوقال الخطابي. )3("َ

َّاالله سعدا، أي احـسبوه في عـداد مـن مـات وهلـك، أي لا تعتـدوا بحـضوره، لأنـه  ُّ َ ًَ َ َ َ
 .)4("ًأراد أن يكون أميرا، فخالف
لا ": يعتـه، وقـال بالخلافـة، رفـض سـعد مبا َّؓولـما بويـع لأبـي بكـر 

ــن قــومي  ــن تبعنــي م ــانتي، وأقاتلــك بم ــك بمــا في كن ــايع حتــى أرمي ِواالله، لا أب َّ
                                                       

 .2/328ج: الكامل في التاريخ، لابن الأثير )1(
 ).6830: (البخاري، رقم )2(
 .8/150ج: كشف المشكل، لأبي الفرج الجوزي )3(
 .2/128ج: غريب الحديث، للهروي )4(
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َّوظل كذلك حتى مات أبو بكر. "وعشيرتي َّثم بويع بالخلافة عمر بن الخطـاب . َّ
قـد أفـضى إليـك هـذا الأمـر، ": ً، فرفض سعد مبايعته أيضا، وقال لعمـر ؓ

ِ صاحبك أحب إلينا من-واالله-وكان  ًك، وقد أصبحت كارها لجواركُّ فقال له . "ُ
َّإنه من كره جوار جـاره تحـول عنـه": عمر َ َّفلـم يلبـث إلا قلـيلاً حتـى انتقـل . )1("َّ َّ

ِ إلى الشام، فمات بحوران ؓسعد  َّ. 
َّثـم الأنـصار جمـيعهم بـايعوا أبـا بكـر إلا سـعد بـن عبـادة " :يقول ابن تيميـة َّ

َّ؛ وكـرر ابـن تيميـة هـذا المعنـى في عــدة )2("لكونـه هـو الـذي كـان يطلـب الولايـة َّ
َّوتخلــف ســعد قــد عــرف ســببه؛ فإنــه كــان يطلــب أن يــصير ": مــواطن، إذ يقــول ِ ُ َّ

َّفقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم، كتخلف سعد، فإنه كان قد " :وقال؛ )3("ًأميرا ٍ ُّ َُّ َّ
ِاستشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار، فلم يحصل له ذلـك، فبقـي  في ً

َّا أبو بكـر فتخلـف عـن بيعتـه سـعد، لأنهـم َّوأم" :ًوقال أيضا. )4("َّنفسه بقية هوى َّ
َكانوا قد عينوه للإمارة، فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر ِ هـذا مـع ثنائـه . )5("َّ

                                                       
َّوهــذه الأقــوال وإن وردت في بعــض الكتــب إلا أنهــا غيــر ثابتــة )1( موقــف ســعد بــن عبــادة : انظــر. َّ

 يـوم الـسقيفة، عمــاد حمـدي محمـد مــبروك،  ؓ مـن البيعـة لأبـي بكــر الـصديق  ؓ
، )4(مجلـة الدراسـات التاريخيـة والحـضارية المـصرية، جامعـة بنـي سـويف، مـصر، المجلـد 

 .31 -20ص: م2019، أكتوبر )7(العدد 
 .1/518ج: منهاج السنة النبوية )2(
 .331/ 8ج: منهاج السنة النبوية )3(
 .8/335: منهاج السنة النبوية )4(
 .537 -1/536ج: منهاج السنة النبوية )5(
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ِّعليه، ومدحه إياه، واعتذاره لهذا الموقـف منـه، وتغليـب حـسناته، والـدفاع عـن  ِ َّ
 . أجمعين، وعند أصحابه صَّريم عند الرسول فضائله ومقامه الك

ُّفي تطلعه للسلطة هو زعامتـه في قومـه، ومكانتـه لقد كان دافع سعد بن عبادة 
ً؛ وطلبا لشرف الخلافـة ومـا ، وأصحابه ♥لدى الرسول 

َّكمـا أن عـادة العـرب، وعمـوم الـشعوب، تنـافس قبائلهـا . ِفيهـا مـن أجـر وثـواب
َّوحيـث أن الأوس . َّ يسجل هذا في مفاخرهـا ومآثرهـاُّوعشائرها على التصدر، إذ

َّوالخـزرج امتــداد للقبائـل القحطانيــة اليمانيـة فــإن وصـولها للخلافــة فـتح لتلــك 
ًالقبائـل التــي لطالمـا كــان لهـا الملــك في جنـوب الجزيــرة العربيـة، وامتــدادا إلــى 

 .شمالها
 : بن الز   عبد الله -6

َّام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـدالعزى بـن َّ الزبير بـن العـووهو ابن الصحابي ُ
ُّأما أمـه فهـي أسـماء . َّ، صفية بنت عبدالمطلبصَّوالزبير ابن عمة النبي . قُصي َّ

َّبنــت أبــي بكــر الــصديق، الخليفــة الأول في الإســلام ِفهــو في محــل مــن الــصلة . ِّ ٍّ
عـن وفـضلاً . ِّوالقربى بالنبي وبأبي بكر، وهذا منحه مكانـة في نفـوس المـسلمين

ًذلك فإنه تمتع بصفات قيادية جعلته حاضرا في الفتوحات والأحداث َّ فقد شهد  .َّ
َّمقتل الخليفة عثمان بن عفان  َ ، ورأى الفتنة التي وقعت بـين المـسلمين  َؓ

، في  ؓ َّ؛ وشـارك مـع والـده الزبيـر بـن العـوام¶زمن علـي ومعاويـة 
لمـــَّا و.  أجمعــين، فحــضر موقعــة الجمــلموقفــه مــع طلحــة وعائــشة، 
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َّاستتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان عام   بن الزبير إلـى ميـادين عبد االلهَّه اتجه 41َ
الجهاد، فشارك في فتوحات أفريقيا، كما شارك في حـصار القـسطنطينية في جـيش 

 .يزيد بن معاوية
 زمن الخلافـة الراشـدة، وزمـن الفتنـة،  ؓ لقد عاصر عبد االله بن الزبير

َّعاوية، ورأى التحـولات وخـاض عـدة تجـارب مختلفـة، وزمن الملك في عهد م ُّ
َّوبرزت قدراته ومواهبه؛ فلـما أدرك ابن الزبير بيعة يزيد بن معاوية ثارت ثائرتـه، 

ً وخاصة صغار الصحابة عمرا، كالحسين بن علـي ،ِهو وعدد من الصحابة وعبـد َّ
َّ بن أبي بكر، فرأى أن يكون ممن يتصدى للأمر ورفض بيعالرحمن  .ة يزيدَّ

، واستشهاده على النحو الـذي جـرى،  ؓ وبعد مقتل الحسين بن علي
ــووقــوع حاد ــة ســنة ث ــ63َّة الحــرة بالمدين ــد االله، ازدادت قناعــة ـه ــر عب ــن الزبي  ب

ُبضرورة التصدي للأمر، فبدأ ي ِّفلمـا تـوفي . َّر الإعداد للخروج على بني أميـةِضمِّ َّ
ُّه عن الحكم بعد أشهر من تقلده، ووقع ابن) الثاني(ه، وتنازل معاوية 64يزيد سنة 

َّالخلاف بين بنـي أميـة علـى الحكـم، أعلـن الزبيـر نفـسه خليفـة علـى المـسلمين 
َّبمكة، خاصة أن كثيرا من أهل مكة والمدينة قد مالوا له َّ َِّ ً َّ. 

َّ بن الزبير العديد من التحديات، ولم تتمتع عبد االله، واجه عقب أخذه للبيعة ِّ ِ
ُّتقرار، فقد ناوأته قوى مختلفة، بما في ذلك الأمويون الذين اختاروا سلطته بالاس

ِمروان بن الحكم لزعامتهم، وتمكن مروان من بسط سلطانه على الشام ومـصر،  َّ
ه مـات قبـل أن يـتمكن مـن ذلـك؛ واسـتمر  َّوسعى في ضم العراق والحجـاز، لكنَّـ ِِّ َّ

 .ـه73َّ بن الزبير حتى سنة عبد االلهحكم 
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 رغبته في إعـادة الـشورى للمـسلمين،  بن الزبير للسلطةعبد االلهفع كانت دوا
َّورؤيتــه لأبيــه ضــمن الــستة الــذين رشــحهم عمــر بــن الخطــاب للخلافــة بعــده،  َّ
َّوخــروج بعــض الــصحابة علــى بنــي أميــة، وقناعتــه بذاتــه وإيمانــه بقدراتــه وهــو 

زيـد التـي َّالحاضر والمشارك والمقرب لأصحاب رسول االله، فضلاً عن أعمال ي
ــة ــي أمي ــاس، ولهــذا أعلنــت معظــم . َّأســاءت لبن ــه الن ولمـــَّا دعــا لنفــسه مــال إلي

ــة  ــدما خــرج معاوي ــه عن ــات بيعت ــاني(الولاي ــة) الث ــر أن أخطــاءه . عــن الخلاف َّغي
وإخفاقاته جعلته يخسر الخلافة بعد أن انعقـدت لـه لقرابـة تـسع سـنوات، حيـث 

َّحوصر في مكة وقتل بها، بعد أن ترجحت ا  .َّلقوة والغلبة للأمويينَّ
َّ بالحسين بن علي، ومات شهيدا مظلوما، غير أنه لم يلـق  بن الزبيرعبد االلهلحق  ًً

َّمن أنصاره بعد موته ما لقيـه الحـسين بـن علـي مـن شـيعة والـده، إذ اسـتحالت قـصة  ِ ِ
َّ حولها الأخيلة والدعاوى حتى اسـتحالت اخروجه ومقتله مصدر إلهام لهم، نسجو

ُيما بعد؛ أما ابن الزبير فقد طعقيدة ف ِ ذكره تماما، وأصبح جزءا من الماضيَويَّ ً ً. 

 

ِذكرنا فيمـا سـبق نمـاذج للتطلعـات الـسياسية لنفـر مـن الـصحابة  ُّ 
ِأجمعين، من مختلف البيوت والأعمار، وما نجح منها وما أخفق وهـي نمـاذج . ِ

َّرعيل الجيل الأول، والذي أشـرنا إلـى ثبـوت معدودة تعكس الطبيعة البشرية في 
، والذي عمل علـى ص للإمارة زمن الرسول مُّالأحاديث والروايات في تطلعاته

َّتهذيبها وترشيدها والتحذير من مغبة الحرص عليها والسعي لها دون وعي ِ. 
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ِ، والتـي صـبغت الفـترة المتـأخرة مـن عهـد الخلافـة ُّونتيجة هـذه التطلعـات ِّ
ِالدماء، كان التنافس عـاملاً حاضـرا بـين عـدد مـن الـصحابة الراشدة ب ً ،

َّحتى بلغ حد التنازع والـصراع كمـا أشـرنا ِوهـذه التطلعـات لـم تـأت مـن فـراغ، . َّ ُّ
 ويتفــاوت حــضوره ، لــدى البــشراً موجــودا  غرائزيــاًوهــي عــدى عــن كونهــا أمــر

ــة ــل ذاتي ــاك عوام ــاوت الأشــخاص، إلا أن هن ــه بتف ــوره وقوت َّوظه َّ  وموضــوعية َّ
ِ ومن ذلك وجود النسب الرفيع، والمفاخر المتوارثة، ؛وظرفية قادت إلى بروزها

ــه لنيــل شــرف  ــة في خلافت ــوفرة، والقــرب مــن رســول االله، والرغب ِوالزعامــة المت ِّ
ِّالمكانة والقيام بواجبات الأمانة، وامتلاك القدرات المؤهلة والكفاءة المناسـبة، 

 .ف لقائد ملهم، أو حاكم حكيم، أو زعيم جامعُّوتطلع الناس في بعض الظرو
ِ الذي وجد لدى الصحابة كانت تحكمه قيم الـدين والأخـلاق ُّوهذا التطلع ُ

ِّوالورع والعقل الراشد، وإن دخلت متغيرات اجتماعيـة واقتـصادية وسياسـية في 
ُّمـسار الأحــداث، ففرضــت نوعــا مـن التــأولات والاجتهــادات ِ َّ وربمــا الأخطــاء ،ً

ة التي وقعوا فيها، وذلـك لا يوجـب إسـقاط مكـانتهم أو إهـدار عـدالتهم، البشري
َّلأن االله تعـالى أثنـى علــيهم، وأخـبر عـن رضــاه عـنهم، وعـن مغفرتــه لهـم، وعــن 

 .ِبلوغهم الجنَّة، على ما كان منهم
ُفي هذا المسار من القضايا ينبغـي أن يومعرفة الأسباب والدوافع  نظـر لهـا في ِ

ِ، الذاتية والموضوعية والظرفية، دون إغفال لأي منها، أو ضوء مختلف العوامل ٍّ
حيــث ينبغــي أن يكــون التعامــل . تــضخيم لبعــضها علــى حــساب الــبعض الآخــر

ِّمعتدلا ومتزنا ومستندا إلى براهين وأدلة، ورؤية كلية للأحداث وسياقاتها ً ً َّ وهنـا . ً
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راداتهـم، بـل ينبغـي ًينبغي البعد تماما عن التشكيك والطعن في نوايـا الـصحابة وإ
تزكية تلك النوايـا وحملهـا علـى أحـسن المحامـل، أو وضـعها في أدنـى حـالات 

فهنـاك قـراءة . البشر الأسوياء؛ كما ينبغـي تزكيـة عقـولهم وأخلاقهـم وسـلوكهم
ِّمتعسفة لتلك المرحلة، تحاول إسقاط مكانـة الـصحابة والطعـن في أشخاصـهم، 

َّوإزاحتهم عن محل الاقتداء والتأس  .ي بهم، بل وأخذ الدين عنهمِّ
ُّ قــد أشــار إلــى بعــضهم بتقلــده صَّإلــى أن رســول االله َّكمــا ينبغــي أن يتنبــه 

َّالإمارة، في سياق مـن الإخبـار والبـشرى والتثبيـت؛ فقـد ثبـت أن رسـول االله قـال  ِ
َإن االله .. ُيا عثمان: (َّلعثمان بن عفان َّ عسى أن يلبسك قميـصا، فـإن أرادك َ ً َ ِ ُ

َّ أن وذكـر علـي بـن أبـي طالـب؛ )1()َّفقون على خلعه فلا تخلعه حتـى تلقـانيالمنا
َّرسول االله عهد إليه أنه لن يموت حتى يؤمر،  َ َّ ِمن ] يعني لحيته[َّ تخضب هذه َّثم"َّ

ِومـن ثـم فـإن تطلعهـم للخلافـة تدعمـه نـصوص مـن . )2("]يعني هامتـه[دم هذه  ُِّ َّ َّ
 .اشرةِالوحي، بلغتهم من صاحب الرسالة مب

ً شرفا وفخرا لمــَن نالـه، إذ يـشير بلـوغ المـرء صَّلقد مثلت خلافة الرسول  ً
ُّلها إلى مدى تمثل أخلاق وقيم ومبادئ الرسول فيه، وإلـى مـدى تزكيـة مجتمـع 

ــه حــدا يجعلهــم ينــصبونه علــيهم في مكانــة الرســول  ــه الــصلاة - الــصحابة ل علي
َّكمــا أن مهمــة الخلافــة.  القياديــة-والــسلام  مهمــة نبيلــة الغايــات، إذ يقــوم فيهــا َّ

الإنسان بنفع الخلق وإيصال الخير لهم، ونـصرة الحـق، وإقامـة العـدل، ورعايـة 
                                                       
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ُّالمصالح، ومن ثم ففيها من الأجر ما تحرص عليه النفوس الكبيرة التي تـشرئب  ِ َِّ
   :وقد قيلإلى كبار الأمور ومعاليها، 

ــعَ ــلَ ــِزمَ العــِهــلَ أِدرَى ق ــَ ت َأت الع مُِئازَِ
 

ـــَي عِأتَوتـــ  مُِارَ المكـــِامرَِ الكـــِدرَى قـــلَ
ـــمُُعظـــَوت  ـــصِينَ في ع اهَُارغَِ صـــِيرغَِّ ال

 
مُِائظَـــَ العِيمِظـــَ العِينَ في عـــرُُصغَوتـــ 

ِ فإن تنافس الصحابة للوصول إلى الخلافة هـو مـن التنـافس المحمـود ل ـذا  َّ
. صـدهما مقِّحـة عقـولهم وسـموَّبهذه النية وهذا المقصد، بل هو دليـل علـى رجا

َّوهم لا بد لهم من رأس، ولا بد أن يكون منهم، فقيامهم بالأمر متعين عليهم ِ َِّ َّ. 
ِمن التعامل عند التطبيق، فقد خشي الأنصار وهذا لا يلغي وجود المخاوف 

ُمن أن ينقص في حقوقهم، ودعاهم الرسول للصبر  ، ولـذلك "على أثـرة علـيهم"ِ
ا أميـر ومـنكم ":  هذا للمهاجرين، في يـوم الـسقيفة، بقـولهمَّعبروا عن خوفهم ِمنَّـ

َّوقـد حرصـوا ألا يتخلـى . ً، سـعيا في تقاسـم الـسلطة والثـروة دون إجحـاف"أمير َّ
َّرســول االله عــنهم بعــد فــتح مكــة، ويعــود إلــى قومــه، فطمــأنهم وقــال لهــم قولتــه 

ــؤثرة ــذ: (ِّالم ــشاة والبعيــر، وت ـاس بال ــذهب النَّـ َأترضــون أن ي ِّهبون بــالنَّبي إلــى َ
اس واديـا وشـعبا  ًرحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنـصار، ولـو سـلك النَّـ ِ ِ ًِ َ
َّلــسلكت وادي الأنــصار وشــعبها، الأنــصار شــعار والنَّــاس دثــار، إنكــم ســتلقون  ِ َ َ

َّبعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ُ ِ ِ َ()1(. 
ًطلعاتهم كان مختلفا، ففـي حـين َّ إن سلوك الصحابة في ضوء تلو مكـن القـو ُّ

                                                       
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َّصرح به البعض للرسـول حتـى سـأل الإمـارة، أضـمره الـبعض، وفي حـين سـعى  َّ
 لَِبــَالــبعض لتحقيقــه أعــرض الــبعض عــن طلبــه، وفي حــين نــافس فيــه الــبعض ق

البعض بالرجوع عـن المنافـسة، وفي حـين حمـل فيـه الـبعض سـيفه بلـغ الـبعض 
َّ الـذين بلغـوا مـرادهم بلـو بمـا عكـر علـيهم َّمراده وأخفق البعض؛ وحتى أولئـك

 .طموحهم ومرادهم

 

َّإن جيل الصحابة الأول ِ هـو جيـل المثـال الأعلـى بكـل مـا حملـه مـن خـبرة َّ ِّ
ِّوتجربة وتاريخ وسيرة، ورغم كـل مـا وقـع، ذلـك أن االله تعـالى أراد أن يقـدم لنـا  َّ ِّ

ه الفطريـة الإنــسانية المؤمنــة النمـوذج في صــورته البـشرية لا الملائكيــة، وصــورت
التــي تجتهــد الحــقَّ والعــدل والــصلاح فتــصيب وتخطــئ، وتتنازعهــا الإرادات 
ــة  ــة والجــادة منيب ــى التوب ــود إل ــذنب فتع ــع في ال ــي، وتق ــأول دون غــي ولا بغ َّفتت ٍَّّ
ُّمــستغفرة، فهــذا كــان دأبهــم في حيــاتهم الخاصــة والعامــة، التعبديــة والــسلوكية،  ََّّ

جتماعية والاقتصادية والفكرية، وهم في جميـع أحـوالهم مـصدر والسياسية والا
 .إلهام وعبرة

َّ هو هذا النموذج العـالي في بـشريته، والـسامي ِّوما يميز الصحابة عن غيرهم
ُّفي إنسانيته، والمثالي في واقعيتـه، في حـين أن غيـرهم تدفعـه التطلعـات الـسياسية  َّ َّ َّ

واسـتحلال الأمـوال، وللإجـرام في حـقِّ للقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعـراض 
. مَن يعارضه أو يخاصمه أو يخالفه، دون اعتبار لدين أو خلـق أو عقـل أو عـرف
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َّناصــبا مــن ذاتـــه أو ســلالته أو منطقتــه أو مظلوميتـــه مقــصلة للعــدل والرحمـــة  ًِ
َّوالإنـسانية ومـبرِّرا لعدوانــه وبغيـه وظلمـه، في حــين أن لا كفـاءة لـه للحكــم، ولا  ً

ة له في الولاية، ولا خير فيه للناس لا في دنيـا ولا في آخـرة، وغايـة مـا هنالـك منفع
ُّالتسلط والتجبر والاستكبار  ؟ُّ

 

     
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 

 

َّتلقي العلم يتم في عدة دوائر ُّ ، في الدرس التعليمـي، وفي المختـبر التجريبـي، ِّ
وهــذه الــدوائر تتكامــل مــع . وفي الواقــع العملــيِّوفي ميــدان البحــث والاطــلاع، 

ًبعضها في صناعة العالم الخبير، الذي يلـم بـالعلم معرفـة وتطبيقـا وهكـذا تلقـى . ُّ
 العلوم الدينية والدنيوية، بحيث جمعوا بـين المـدارك الصحابة الكرام 

ــتح التحــول  ــة، فكــانوا بحــقٍّ مفت ــة والخــبرة العملي ــة والقــدرات المهاري ُّالمعرفي
ُلحضاري في المجتمع العربـي والإنـساني، ورواده الـذين يـا  بهـم المثـل في ُضربَّ

َّوالــسياسة مــن العلــوم التــي لا تتوقــف علــى الجانــب النظــري . الهدايــة والرشــد ِ
َّوالتلقي، بل لا بد فيها من الخبرة العملية والتجربة المستمرة ِ َّ ِّ. 

يئـتهم  قـصد فيمـا قـصد ته للـصحابة صوإذا كان إعداد الرسـول 
ٍّ، فإنه دون شك )1(َّليسوسوا الأمة بعده، على منوال ما كان يجري في بني إسرائيل َّ

َّأعدهم لهذه المهمة العظيمـة، وزودهـم بالمعـارف والمهـارات الـضرورية التـي  َّ َّ
َّتتطلبها سياسة الناس؛ وعليـه فـإن الـدرس الـسياسي كـان ضـمن منـاهج التعلـيم  َّ

َّوهــذا يعنــي أهميــة الحــديث عــن . لــشامل بالــضرورةَّالمتبعــة في ذلــك الإعــداد ا ِّ
                                                       

ُكانـت بنـُو إسـرائيل تـسوسهم : (صِّ، يحدث عن النبـي  ؓ عن أبي هريرة  الصحيحينفي )1( ُ ُُ َ َ ِ َ َ
َالأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفـاء فيكثـرون ُ َ َ ُ َ َ َ َُّ ُ َ َُ َُ َِ َ َُّ ٌّ ٌِّ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ . ، الحـديث..)ُ
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َّ؛ خـصوصا وأن صِّ في عهـد النبـي الدرس السياسي في حياة الصحابة  ً
هنــاك أحاديــث حــول الــدرس الإيمــاني والعقــدي والأخلاقــي والفقهــي في حيــاة 

ِالصحابة، فكان ولا بد من استكمال هذه السلسلة بهذا الحديث المهمل َّ. 
َّنتناول بعض المباحث المهمة التي يمكن عرضـها في هـذا  سطروفي هذه الأ

الشأن، بغية استيضاح جوانب هذا الدرس التي يمكن استحضارها والعنايـة بهـا، 
ًبحثا وتدارسا، وتأصيلاً وتقعيـدا، وشـرحا وتحلـيلاً، وتقييمـا ونقـدا، بمـا يحـدم  ًً ًً ً

ُّوعي الأمة في زمن يراد فيه تسيد الجهل وغلبة الاستبداد  َّلصالح حكام لا خـلاق َّ
 .لهم، ولا نفع فيهم

 

ًأن المجتمع العربي في جزيرة العرب عـاش صـورا ًابتداء ينبغي التأكيد على  َّ
ِمــن التجمعــات البــشرية التــي حكمتهــا صــور وأشــكال مختلفــة مــن الــسلطة، إذ  ِ ُِّ

ا تلك المجتمعات بحسب تلـك البيئـات َّتعددت البيئات والمناشط التي تقوم به
ِوما يتـوفر لهـا مـن إمكانـات وخـصائص جغرافيـة ومناخيـة َّفقـد ضـمت جزيـرة . َّ

ِّالعرب بيئات متعددة، جبلية وهضبية وسهلية وصحراوية وساحلية، وكـان لكـل  َّ َّ َّ ََّّ ِّ
ـــة، وتحـــدياتها  ـــة والحيواني ـــا النباتي ـــة ومواهبه ـــصها المناخي ـــا خصائ ـــة منه ِّبيئ َّ َّ ِ

َّوشهدت معظم هذه البيئـات تجمعـات سـكانية منـذ القـدم، بعـضها . ومخاطرها ُّ
اشتغل بالزراعة، وبعضها بالرعي، وبعضها بالصيد، وبعـضها بالتجـارة، وكانـت 
ِّهنــاك مــدن جمعــت الحــرفيين والــصنَّاع الــذين يعيــدون صــياغة المــواد الخــام 

 .َّوالأولية في منتجات نافعة ومفيدة
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قيـــام دول فيهـــا، كـــاليمن ِة مـــن جزيـــرة العـــرب َّوقـــد عرفـــت أجـــزاء عـــد
ُوحضرموت وعمـان والبحـرين والعـراق والـشام، حيـث كـان النـشاط الزراعـي 
ِّوالحيــواني في ظــل وفــرة الميــاه يحافظــان علــى اســتمرار الحيــاة ونمــو المناشــط  ِّ
َّالسكانية فيهـا؛ وهـذا خـلاف المنـاطق الـصحراوية التـي كانـت تـسودها البـداوة 

ــةالمحكومــة  ــسلطة القبيل ــم فقــد عــرف العــرب نظــام الملــك، وإدارة . ب َّومــن ث ِ
ِّالحكــم، مــن وقــت مبكــر وقــد أورد القــرآن الكــريم قــصص عــاد وثمــود وســبأ . ِ

ِكما عاشوا فترات من الـصراع . ًباعتبارها كانت دولا ذات حضور وتأثير وهيمنة
التعـاون ِوالاحتراب، وفترات من السلم والأمـن، وهـذا قـادهم للتحـالف تـارة و

َّكمــا أنهــم تعــاملوا مــع دول الجــوار، وربمــا خــضعوا لهــا كمــا هــو حــال . تــارة َّ
كمـا َّدول أجنبية عنهم، َّالغساسنة والمناذرة شمال الجزيرة العربية؛ وربما غزتهم 

 .هو حال اليمن مع الحبشة والفرس
ِ، فإن مخـزون العـرب مـن المعـارف والخـبرة الـسياسية حـال نـزول و التـا   َّ

ً كــان كبيــرا ووافــرا، ومتوارثــا جــيلاً بعــد جيــل، في ،ص وبعثــة الرســول ،يالــوح ً ً
ــال والحكــم والأشــعار والحكايــات المحفوظــة ــوا صــفرا مــن . الأمث ــم يكون ِفل ً

ِالمعرفة والخبرة، وإن كان مستوى المعرفـة والخـبرة يتفـاوت مـن بيئـة لأخـرى، 
 وحكمهــم، َومــن لديــه معرفــة بأشــعار العــرب، وأمثــالهم،. ِومــن شــخص لآخــر

َّك تمام الإدراك بأن العرب حفظوا معارفهم وخبراتهم في ميراثهم ِدرُوقصصهم، ي
َّالثقافي، مختزلينها في عبارات مختصرة وجمل جامعة، وإن لم تـدون في قرطـاس 

 .ٍّمسطور وكتاب خاص
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 اًفأنشد فيـه أبياتـ في زمانه، ِرسفُالَّوكان أن دخل عنترة بن شداد على كسرى 
 :مِن الشعر

ُيــــا أيهــــا الـــــملك الــــذي راحاتــــه ُُّ َّ ُ ِ َ َ
 

ـــــه  ـــــث في أزمان ـــــام الغي ـــــت مق ِقام ِ َِ َ َ َ َ
 :وقال يمدح عدله وإنصافه 

ِالمــــــــظُهر الإنـــــــصافَ في أيامـــــــه ِ َّ َ ِ ُ ِ
 

ِبخــــــــصاله   ِ ِ ــــــــهِ ِوالعــــــــدل في بلدان ِ ُ َ َ َ
وقد استنجد امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي بقيـصر ملـك الـروم  

ً أبيه، وكان أبوه ملكا علـى بنـي أسـد وغطفـان فثـار عليـه بنـو أسـد ِلكُلاسترداد م
 :وهو القائلوقتلوه، 

ُبكـى صــاحبي لمــا رأى الــدرب دونــه ََ َُّ َ ََ َ َّ َ َِ ِ
 

َوأيقــــن أنــــا لاحـــقـ  َِ َّ َ َــــــــــان بقيــــصـــر ََ َ َ ِ ِ
َفقـــــلت لــــه  َّلا تـبك عــينـُـك إنمـــــا: ُُ َ َ ِ َ

 
ــــذر  ــــوت فنعُ ــــ  أو نم َنحــــاول ملك ُ َُ َ َ َُ َ َُ

َّكما استنجد سيف بن ذي يزن الحميري بقيصر ضـد الأحبـاش الـذين غـزو  
َّاليمن، فلم يجبه لما أراد، فتوجـه إلـى كـسرى، فأمـده كـسرى بالرجـال وال مـال، َّ

ِوتمكن بهم من هزيمة الأحباش واسترداد ملكه،   :وفي ذلك يقولَّ
ـــا ـــد التأم ـــالملكين أنهمـــا ق ـــاس ب َيظـــن النَّ ََ َ ََّ َ ُُ ُ ُِّ َ

َومـن يـسمع بلأمهمـا فـإن الخطـب قـد فقـم   َ َ َُ َ َ ََّ ِ َ ِ َ
َومـن يـسمع بلأمهمـا فـإن الخطـب قـد فقـم  َ َ َُ َ َ ََّ ِ َ ِ َ
َقتلنـَـا القيــل مــسروقا وروينـَـا   َ ُ ًَ َ َِ ًالكثيــب دمــاَ َ َ ِ َ
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ــاس وهــرز مقــسم قــسما ًوإن القيــل قيــل النَّ َ ٌ ُ َُ ُ َ َِّ ِ ٌِ ُ ِ
َيــذوق مشعــشعا حتــى نفــيء الــسبي والــنَّعم  َّ َ َُ َ ًَ ِ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ِ فقد هيأه االله تعالى للقيادة وسياسة الأمة من صغرهصَّأما رسول االله   فقـد . َّ

َّذكر ابن إسحاق أنه كان يوضع لعبدالمطلب  ُ ِّفـراش في ظـل الكعبـة، ) ِّبـيِّجد الن(َّ
ِفكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلـس عليـه أحـد مـن  ٌ َّ

َّ يأتي، وهـو غـلام جفـر، حتـى يجلـس عليـه، صوكان رسول االله . ًبنيه إجلالا له
ِفيأخــذه أعمامــه ليــؤخروه عنــه، فيقــول عبــدالمطلب إذا رأى ذلــك مــنهم َّ دعــوا : ِّ

َّثـم يجلــسه معــه علــى الفـراش، ويمــسح ظهــره بيــده، . ً لــه لــشأناَّفــواالله إن.. ابنـي
ُّوهذا يعني أنه كان يستمع لأحاديث الكبار، فقـد كـان جـده . ُّويسره ما يراه يصنع َّ

ِسيدا من سادات قريش ً ِّ. 
، فقـد جـاء في "ارَّحـرب الفجـ" وهو صـغير قبـل البعثـة وقد شهد رسول االله

 أربـع عـشرة سـنة، أو صلمـَّا بلغ رسـول االله ": هَّ أن، لابن هشام،)السيرة النبوية(
ِخمس عشرة سنة، هاجت حرب الفجار بين قريش ومـن معهـا مـن كنانـة، وبـين  َ َّ

. َّ بعــض أيــامهم، أخرجــه أعمامــه معهــمصشــهد رســول االله "، و"قــيس عــيلان
ُكنت أنبل على أعمامي: (وقال رسول االله ِّ، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم )ُ ُّ

ِلقـد شـهدت في : (ص، حيث قال رسول االله )حلف الفضول(كما شهد . )1("بها
، وكانوا تحالفوا أن )ً بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبتعبد االلهدار 

                                                       
: م3/1990 لبنـــان، ط-الـــسيرة النبويـــة، لابـــن هـــشام، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت: انظـــر )1(

 .210 -1/208ج
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ُ علــيهم خـبرات الـسابقين، وإرشــادات رب العـالمين، ويضُِعـرَواسـع، ي طلعهــم ِّ
ٍعلى مستقبل الأمة والتحولات التي سيشهدها المجتمـع والـسلطة؛ ثـراء ُّ  يتنـاول َّ

ــضايا  ــاء ق ــن، والانتم ــضاء والأم ــصاد، والق ــسياسة والاقت ــسلم والحــرب، وال ال
 .والولاء، والتعايش والصراع

عن ملك سليمان، وسورة الروم عن الصراع الـدولي، ثهم سورة النمل ِّتحد
ــدأ الــشورى ــة ذي القــرنين، والــشورى عــن مب . وســورة الكهــف عــن إمبراطوري

سـبأ، ونجـاح طـالوت في تحريـر ِّويجلي لهم القرآن طغيان فرعون، ورشد ملكـة 
ِويخبرهم الرسول عن تحول السلطة من نبوة ورحمـة إلـى خلافـة راشـدة . وطنه ُّ

َّثم ملك عضوض ثم ملـك جـبري، وعـن انقـسام المـسلمين وصـراعاتهم، وعـن  َّ
ــي الأمــم تــداعي ــار . ِّهم، وعــن فتوحــاتهم واتــساع ملكهــمعل ــر مــن الأخب ِوالكثي

 .والتوجيهات والقواعد والفتاوى
 بمعرفــة َّلقـد رفـد القــرآن الكـريم والــسنة النبويـة عقــول الـصحابة 

َّسياسية أصيلة، وعميقـة، ودقيقـة، وشـاملة، ومرتبطـة ببقيـة العلـوم، والأخـلاق، 
. َّتهيئــة لهـم لحمــل مهمـة القيــادة التـي تركهــا الرسـول لهــم بعـد وفاتــه. والعقائـد

َّوبالتالي فالظن بأن الصحابة لم يتلقفوا معرفة َّ ُّ وعلما وتربيـة وفكـرا سياسـيا ظـن ُّ  ً ً
َّجاهــل، ســعى لترويجــه الجهلــة بهــذا الــدين ومــسئولياته ومهــام المــؤمنين بــه في 

 .الحياة مع شعوبهم وشعوب العالم أجمع
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َّلا يتوقف الدرس السياسي زمن الصحابة على المعارف والعلوم التـي بثهـا  َّ
 والسنَّة النبوية، بل تجاوز ذلك إلى التطبيـق العملـي الـذي مارسـه القرآن الكريم

َّ وهو بمكة، يتعامـل مـع سـلطة قـريش في دار النـدوة وهـي تواجـه صرسول االله 
ٍّدعوته بكل عتو وجبروت، ويبحث عن دار آمنـة لأتباعـه ليهـاجروا إليهـا فيرسـو  ِّ

َّ، ويـتردد علـى منـازل )1()ًملكـا لا يظلـم عنـده أحـد(َّاختياره على الحبشة لأن بها 
ِّالحجيج بمكة يعرض عليهم دعوته ويطلب منهم نصرته، ويخطط للهجـرة إلـى  َِّ

ِّ بين مكوناتهـا، "وثيقة المدينة"َّثم وهو بالمدينة، يوادع اليهود، ويصوغ . المدينة
ِويسعى لـنظم المجتمـع وحـل إشـكالاته الاقتـصادية والاجتماعيـة، ويقـوي مـن  ِّ ِّ

ِّاتــه، ويــشكل علاقتـه بمحيطــه العربــي والإقليمـي، ويوجــه جيــشه قدراتـه وإمكان ِّ
 .وينصب ولاته ويدير شئون رعاياه بالعدل والإحسان

ــك، الــذي لقــد رأى الــصحابة  ــد الــسياسي المحنَّ في شــخص الرســول القائ
ــآرائهم،  يــترجم معــارف الــوحي إلــى واقــع عملــي، ويــشاور أصــحابه، ويأخــذ ب

اعهم ووحـدتهم وإن بفـوات مـصالح أدنـى، ويراعي ظـروفهم، ويـسعى في اجتمـ
َّويحصن جبهتهم الداخلية، ويختار الأصلح منهم للقيام بالمسئوليات والمهـام ِِّ .

َّومن ثم رأوا النموذج والمثال الذي يمكن احتذاءه والاقتداء بـه رأي العـين، بـل  ِ
                                                       

أسباب نزول القرآن للواحدي، بتحقيـق عـصام : وانظره في. 1/194ج:  السيرة النبوية، لابن إسحاق)1(
ــ٢/١٤١٢ودية، ط الـسع-بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الـدمام وقـال . 1/203ج: ه

 .من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس) ٣/٧( إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير :المحقق
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ِعايشوه ولمسوا منه مقاصده وغاياتـه، ومـا يراعيـه مـن أبعـاد وملابـسات  وكـان. ِ
ِّالحــظ الأكــبر في ذلــك لأبــي بكــر الــصديق ذي  و،َّعمــر بــن الخطــابالفــاروق  و،ُّ

ًعلــي بــن أبــي طالــب، نظــرا لملازمــتهم إيــاه كثيــرا، و ،َّعثمــان بــن عفــانالنــورين  ًَّ
 .ِوقربهم منه، وانشغالهم بخدمته أو مصاهرته

 

ِّامتـدادا للخـط البيـاني ) وعثمان وعليأبو بكر وعمر (َّمثل الصحابة الأوائل  ً
لسنَّة الرسول وسيرته في الحكم والقيادة والإدارة، وفق الاجتهاد البشري الجامع 

ــل ــوحي ورشــد العق ــة ال ــين هداي ــاء الراشــدين : (ب ــنَّة الخلف ــسنَّتي وس ــيكم ب عل
ِالمهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ َّفقـد مثـل هـؤلاء الأربعـة طليعـة . )1()ِّ

ِّالقيادة السياسية للأمة بعد النبي  َّ، وعالجوا أمورا مستجدة لم تكـن في زمنـه، صَّ ً
ُّوراعوا تغير الظروف والملابـسات في إنـزال الأحكـام، وأعملـوا القيـاس وغيـره 
ِمن طرق الاستنباط والاستدلال للوصول إلى مقاربة سديدة مع نصوص الـشرع 

َّيبـق للمـسلمين إلا أن يعملـوا عقـولهم َّوأحكامه، ذلك أن الوحي قد انقطع، فلم 
 .في استنطاق النصوص وتطبيقها على الواقع

َّامتــدت الدولــة الإســلامية ودخــل فيهــا ِّوفي ظــل هــؤلاء الخلفــاء الراشــدين 
ِالعديد من الشعوب، ذات الديانات المختلفة، والثقافـات المختلفـة، والأعـراق 

َّالمختلفــــة، والعــــادات المختلفــــة، وتطــــورت مؤســــ سات الدولــــة، وازدادت َّ
                                                       

: ؛ وســنن ابــن ماجــة، رقــم)2676: (؛ وســنن الترمــذي، رقــم)4607: (ســنن أبــي داود، رقــم )1(
 .؛ وهو حديث صحيح)17145: (؛ ومسند أحمد، رقم)42(
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َّمسئولياتها ومهامها، واحتاجت لتجـارب الـشعوب الأخـرى وخـبراتهم، فجـرى 
ُّكــل ذلــك والــصحابة يكــسبون اجتهــاد . ِّالاطــلاع عليهــا وأخــذ أحــسن مــا فيهــا

َّالخلفاء الراشـدين بإجمـاعهم حجـة بالغـة دامغـة، لتكـون الأمـة بعـد ذلـك علـى  َّ
َّلا تجفـوا عـن الهـدى الربـاني ولا تكفـر هدى بسيرة الحكم مع غيـاب الـوحي، فـ

 .الرشد العقلي الذي منحاها االله لها

 

َّونحـن نبعـث الأمـة في كم نحـن بحاجـة إلـى إحيـاء هـذا الـدرس الـسياسي 
ُّظروف غاية في الصعوبة، مع تطلع جيل الشباب للتضحية والفداء نـصرة لـدينهم 

ِّوإرضاء لربهم تحويـل القـرآن الكـريم والـسنَّة النبويـة وخير ما يمكنني القيام به . ً
ــي  ــدي وفقه ــا هــي درس عق ــى درس سياســي، كم ــاء الراشــدين إل وســنَّة الخلف
َّوأخلاقي، فإن أبينا ذلك استمر زمن التيه وارتفعـت كلفـة النـصر وزادت ضـريبة 

 .ِّالذل
 

     
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)1( 

ِيعد تـدوين التـاريخ ع َّ َّلمـا مـن العلـوم المهمـة في حيـاة المجتمعـاتُّ ، إذ هـو ًِ
ــن أحــداث وم ــه م ــا في ــسجل الحــافظ لماضــيها بكــل م ِال ِّ ــاِّ ات وشــخوص َّجري

ــسق . وتفاصــيل ــربط بينهــا في ن ــادرة علــى ال ــة، الق ــال المتوارث َّفهــو ذاكــرة الأجي
ِّوجــودي متحــد، وســيرورة تجــسدية متجــددة َّوأي تزويــر في ســجلات التــاريخ . ََّّ ُّ

َّلهذا كان لا بد . يقتضي العبث في وعي المجتمع، والمخاطرة بحاضره ومستقبله ُ
َّمن منهج علمـي لتدوينـه، ومـنهج علمـي لتحقيـق مدوناتـه، ومـنهج علمـي لنقـد  ِ

 .َّمروياته، ومنهج علمي لتحليلها وتفسيرها
َّونظــرا لإدراك المــسلمين بأهميــة كتابــة التــاريخ  َّ  كتابــة إلــىِبــادر عــدد مــنهم ً

َّلسيرة النَّبوية، وتاريخ العرب قبل الإسلام، وتاريخ المسلمين بعد عهـد النُّبـوة، ا ِّ
َّوقــد اعتمــدوا في كــل محــور مــن محــاور هــذا التــاريخ . وتــاريخ الأمــم الأخــرى ِ ِّ

َّأسلوبا مغايرا، ومنهجا مختلفا، في الرصد والجمع والتدوين، فقد كانوا نقلة لمـا  َّ ًً ً ً
َّوا على الإسناد في أعـز مراحـل التـاريخ الإسـلامي، سمعوا به وشاهدوه، وحرص ِّ

َّواعتمــدوا في حقــب التــاريخ الأخــرى علــى المــشتهر، أو علــى جمــع المرويــات  َّ
ِّالمتعــددة رغــم اختلافهــا، أو علــى النَّقــل عــن كتــب الأمــم الأخــرى ودواويــنهم 

َّفتعــددت كتــب التــاريخ، وتنوعــت مــسالك تــدوينها، وأصــبحت. والإســناد لهــا َّ َّ 
 .َّصنعة علمية توضع لها القواعد والأصول والمناهج والمعايير

                                                       
ِنشر بتاريخ )1(  .م2023وليو  ي27: ُ
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َّكــان هنــاك القــصاص، وهــم أنــاس اشــتغلوا َّفي مــوازاة المنــشغلين بعلــم التــاريخ  ُ
ُّبــصياغة أحــداث مــن التــاريخ بلغــة أدبيــة تــشد الجمهــور إليهــا، لكنَّهــا لا تعتمــد علــى  َّ ِ

و المبالغـة، اسـتجابة لرغبـات الجمهـور َّالحقائق بل على الأخيلة والخرافة، والتزويـر أ
ــسلطان والمــال ــرا في . ُّأو خدمــة لــذوي ال ــذل المؤرخــون جهــدا كبي ًوفي حــين كــان يب ًِّ

َّأعمالهم، قراءة وبحثا وتدقيقا وتحقيقـا، كـان العامـة يعزفـون عـن نتـاج تلـك الجهـود،  ً ً ً
ِّوكــان الجمهــور الأعــم ينــصرف إلــى مجــالس القــصاص ليمتــع نفــسه بالر ُِّّ وايــات َّ
لقـد كـان . ِّالمحبوكة والحكايات المسبوكة، التي تلبي احتياجاتـه الوجدانيـة والعاطفيـة

ــي لا  ــك، والت ــسهم تل ــدخولهم مــن مجال ــؤرخين، وكــان م ِالقــصاص أشــهر مــن الم ِِّ َّ
ِّتكلفهم سوى خيال واسـع ولغـة أدبيـة جذابـة، أضـعاف أضـعاف مـدخول المـؤرخين  َّ ِّ

 . كما هي دون خيال أو تزوير أو تحريفالذين يعرضون الوقائع والحقائق
ُّ يقومـون بــذات الـدور، فقــدرتهم -اليـوم-) َّالقــصاص (ِّولا يـزال الروائيـون

ــاريخ بحبكــة  ــيح لهــم نــسج قــصص الت ــة وتمكــنهم الأدبــي والبلاغــي يت َّالروائي ُّ ِّ
َّجديــدة، ومختلفــة، تمكــنهم مــن تغييــر الوقــائع والحقــائق بــشكل جــذري، حــد  ِ ِّ

ِإن مــن البيـــان : (َّوفي الحــديث الـــشريف! ا، وعكـــس مــسارهاالانقــلاب عليهــ َّ
ِّ، فقـــدرة الروائـــي علـــى إعـــادة صـــياغة الأحـــداث، ورســـم ملامـــح )1()ًلـــسحرا

َّالشخصيات، وإشباع الفراغات بالخيال، كقدرة الـساحر علـى إظهـار الحبـال في  َّ َّ
ــإن الروائــي.  تــسعىٍهيئــة أفــاع ِّوإذا كــان الــساحر يــسترهب العيــون ف  يــسترهب ََّّ

َّهـذه الخطـورة للغــة والبيـان أشـار إليهـا الرسـول . الأسـماع والـوعي ، وهــو صُّ
                                                       
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َإنمــا أنــا بــشر، وإنكــم تختــصمون إلــي، ولعــل بعــضكم أن يكــون ألحــن : (يقــول َ َ َ ََ ُ ُ َّ َ َ َُ ََ َّ ُ ٌ َِ َ َّ َ َِّ َِ
ِبحجته من بعض، فأقضي له بنحو مـا أسـمع، فمـن قـضيت لـه بحـقِّ أخ ِ ِ َِ َ ٍَ ُ َّ ُُ ُ ََ َ َُ َ َ َ َ ِ ِ ِ َيـه فإنمـا َ َّ ِ َ ِ

ِأقطع له قطعة من النَّار َ َ ُِ ًِ ُ َ َ َ()1(. 
ِّإن الروائي  َّقادر على أن يذهب في تزوير التاريخ وتحريفـه بعيـدا، خاصـة في َّ ً َّ

ُّظل عدم تمكن النَّاس ِّ طلـب العلـم، وقـراءة مـدونات -أو عـدم رغبـتهم في- ِ منِّ
. ِّالمحققـين والنَّاقـدين فيهـاَّالتاريخ، وبذل الجهد للبحث واستماع آراء العلمـاء 

ــضع  ِّخاصــة وأن الروائــي لا يخاطــب العقــل بقــدر مــا يخاطــب العاطفــة، فهــو ي َّ َّ
َّلمساته الفنية في القصص التي ينتقيهـا، وربمـا أعـاد تنظيمهـا، أو قراءتهـا، بـشكل  َّ

ِّمغاير دون أن يشعر المتلقي َّوما جرى من تزوير لتاريخ العديد من الشخصيات . ُ ِ ِ
َّالغرب أو الـشرق، وتحـويلهم إلـى أبطـال أو إلـى مجـرمين، ثـم تجـسيد تلـك في  َّ

ِّالروايــات في أفــلام ســينمائية فائقــة الجــودة، ســوى ترجمــة لنجــاح هــذه الــصنعة  ِّ
 .َّوقابلية النَّاس لها، لأن النَّاس عادة تميل إلى تصديق ما ترغب في تصديقه

ُّعراضـهم، فكلمـا شـعر القـاص أو  ورغباتهم يكـشفها إقبـالهم أو إَّوذائقة الناس َّ
َّالروائي بإقبال النَّاس أوغل في إرضاء مشاعرهم وإمتاع ذائقتهم، وكلمـا شـعر بإدبـار  ِّ

وإذا كـان الإنـسان . ًالنَّاس عاد لينتقي لهم قصصا جديـدة تلائـم رغبـاتهم وأهـواءهم
ًبطبعه يحب القصص، فإنه يكون مأسورا عادة لتلـك القـصص المبـالغ فيهـا َّ َّ، إذ أنهـا ُّ

تلفــت انتباهــه، وترســخ في ذهنــه، لهــذا كانــت معظــم المجتمعــات حاملــة لقــصص 
َّالخرافات والأساطير، أكثر منها حاملة للوقـائع والحقـائق التاريخيـة  وسـواء كانـت ؛ِ

                                                       
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 .َّتلك القصص المبالغ فيها على سبيل المدح المطلق أو الذم المطلق
ِ قــد اتخــذ مــن اِّوإذا كــان مــذهب الــشيعة ًلخرافــة والكــذب والتزويــر شــعارا َّ َّ

َّودثارا لخلق صورة مقدسة للصحابي الجليـل، علـي ابـن أبـي طالـب،  َّ ًؓ  ،
َّحتى أصبحت هذه الصورة تروج عند عـامتهم، وتطغـى علـى أبنـائهم جـيلاً بعـد  ُّ َّ
ِّجيل، فإن البعض توجه لمحاكـاة هـذا الأنمـوذج، ولكـن في الاتجـاه المعـاكس،  ََّّ

ِّرة مدنسة لهذا الـصحابي، كـرد فعـل علـى هـذا الـنَّهج الـشيعي ًمحاولا خلق صو ِّ َّ َّ
َّوما يتناوله بعض هؤلاء، من الأدباء الروائيين، بشأن الصحابي الجليـل،  .الباطل ِّ ِ

ِ، هو من قبيل الروايات المصطنعة، والمستمدة من  ؓعلي ابن أبي طالب،  َِّ ِّ
ُّالتــاريخ، لكــنَّهم هنــا لا يعمــدون إلــى التحقــ َّ ِّق مــن الروايــات وتوثيقهــا، ونقــدها َّ ِ

َّوتفسيرها في سياقاتها الظرفية، وإنما يعمدون إلى عـدة تكتيكـات تخـدم فكـرتهم  َّ َّ
 :ِومن ذلك، َّ مدنسة لهفي صياغة شخصية

َّتضعيف بعض الروايات الثابتة والصحيحة َّ ِّ، 
 ،ِّتصحيح بعض الروايات الضعيفة أو المكذوبة

 ،َّإخفاء بعض المرويات
 ،َّإيراد بعض المرويات دون نقدها

 ،تغيير مسار الوقائع وإعادة ترتيبها بنسق مختلف
َّسد الثغرات التاريخية بقدرة خيالية فائقة َُّّ، 

َّصياغة العبارة بكل احترافية بما يدغدغ عواطف القرا ِّ، 
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َّاستخدام تقنية المرآة فما يحسب باتجاه اليمين يعد يسارا والعكـس، أي أن  ًِّ ُّ َّ
 ،َّالفضائل تتحول إلى مثالب

ِّيـشككون في مرويـات الآخـرين، وتفـسيراتهم، وأفهـامهم، َّثم هـم بعـد هـذا  ِّ
ويمارسـون  بما يطعن في أمانتهم وصدقهم، أو في وعـيهم وعقـولهم، َّويتهمونهم

 .ِ الإرهاب الفكري وإسقاطهم من حلبة المواجهة معهمعلى مخالفيهم
َّعيهم لن يكلفـوا أنفـسهم البحـث والتنقيـب َّإلى أن معظم متابويركن هؤلاء  ِّ

ِّوالتدقيق خلف مـا يقولونـه ويـسردونه، لأنهـم يعلمـون أنهـم يقـدمون لهـم َّ َّ مـا ": َّ
، وعليه فهم يرغبـون بالأسـاس لـسماع مـا يروونـه لهـم، وإن "يطلبه المستمعون
اس همـة في الب. كان باطلاً في أصله َّوعدا عن ذلـك، فمـا عـاد لكثيـر مـن النَّـ حـث ِ

ِّوالتدقيق سوى التلقف عن أفضل متحدث وأبلغ متكلم ُِّّ َّ َّ! 
ِّإن عمــل المحقــق والمــدقق  ِّ كــدور النِّيابــة العامــة والبحــث الجنــائي، في َّ

ه موصـل للحقيقـة بأدلـة أكثـر  الوصول إلى حقائق الجريمة، مرهق ومتعـب، لكنَّـ
ُّأمـا مهمـة شـاهد الـزور فــسهلة، وتقـوم علـى أن يـصوغ . قطعيـة َّ َّروايتـه وســرديته َّ

ِالخاصــة للجريمــة، خلافــا للحقيقــة، فيجعــل مــن الــبريء متهمــا، ومــن المجــرم  ًِ َّ ً َّ
َّبطلاً، لمجرد أنـه يمتلـك الخيـال الخـصب، والقـدرة علـى إعـادة ترتيـب وقـراءة 

َّالأحداث وتفسيرها بما يخدم سرديته الخاصة للوقائع َّ. 
ِّوأخطر شيء في استسلام المجتمع للقصاص والر  هو قابليته للاسـتغفال وائيينَّ

ُمــرات عــدة، طالمــا وأنــه يعتمــد العاطفــة والذائقــة والهــوى محــددات لمـــنَ يــ ِّ َّ ََّّ صغي َّ
ــروائيين .  ويأخــذ عــنهم تاريخــه وماضــيه،إلــيهم ُّوفي مجتمــع يمجــد القــصاص وال َّ ِّ
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ِيتراجع دور المـؤرخين والمختـصين في التـاريخ، لهـذا لا تتعجـب مـن إقبـال م َّ َِّّ عظـم ِّ
ِّالنَّاس على اقتناء كتب الروايات وإعراضهم عن اقتناء كتب التاريخ؛ فقالـب الروايـة  َِّّ
َّمستساغ، وسهل، وممتع، وهو ما يدفع الكثير للإقبال عليها، أما كتـب التـاريخ فهـي  َّ

َّضخمة، وجافة، ومتعبة، ولا تروق إلا لذوي الاختصاص والباحثين َّ. 
ِّوتوجه الروائي والقـاص  َّلـى الروايـات التاريخيـة لا يجعـل منـه بالـضرورة إُّ ِ َّ ِّ

ًمؤرخا، وناقدا في التاريخ، بل يبقيـه في دائرتـه الأدبيـة راويـا وناقـدا إذا كـان أهـلاً  َّ ًً ً ِّ
ًكمـا أن إلمـام المـؤرخ بكتـب الطـب لا يجعـل منـه طبيبـا، فـضلاً عـن أن . لـذلك ِ ِّ َِّّ

ِّيكــون جراحــا متمكنًــا ً ِّ وعنــدما تــذوب المميــزات بــين فهــذا شــيء وذاك شــيء،. َّ
ُّالتخصــصات ويتجــرأ كــل شــخص علــى اقتحــام مــا لا يعلــم ولا يحــسن تــصبح  َّ ُّ َّ

ِّالفوضى هي الحاكم للحياة، والتخبط هو السمة البارزة فيها ُّ َّ. 
ــة ًختامــا ــد وثيق ــة لا تع ــة التاريخي ــات الأدبي ــى أن الرواي ــق المؤرخــون عل ُّ، يتف َّ َِّّ َِّّ

َّت شيئا من التاريخ لحبك أو إتقان الصنعة، وأن الوثيقة التاريخية َّتاريخية وإن تضمن ََّّ ِّ ِ ً
َّولهذا تحافظ المجتمعات المتحضرة على كتـب التـاريخ .  وأبلغُّلها شأن أكبر وأهم ِّ

َّبعيـدا عــن عبــث العــابثين، مهمــا أغرقـت الروايــات ســوق التــداول جــورج "يقــول . ًِّ
ــل ــة "أوي ــتح": )1984(، صــاحب رواي ــن ي ــتحكم في مَ ــستطيع ال ُّكم في الماضــي ي ََّّ

ُّ ومن يتحكم في الوقت الحالي يستطيع التحكم في الماضي،المستقبل ََّّ َ". 
 

     
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 

ِّ مـصدرا مـن مـصادر تلقـي الـدين، إذ يقـوم الـدين ص ِّتمثل أحاديـث النبـي ِ ً
ِصيغتيه القرآن والسنَّة؛ كما أنها رافد من روافد العقيـدة الإسلامي على الوحي، ب َّ

َّوقد ظلـت أحاديـث الفـتن وأخبـار آخـر الزمـان، الـواردة في . والشريعة والمعرفة
َّكتب السنن والآثار، محل عناية واهتمـام وإثـارة عـبر التـاريخ الإسـلامي، حيـث  ُّ

وع هذه الفتن والأخبـار باتت الأجيال التالية لجيل الصحابة والتابعين تراقب وق
ُّمصداقا لقول الرسول الكـريم، وتتحـين تحققهـا وانـشغلت بهـا فـرق وطوائـف . ًَّ

ًتالية حتى تكلفت حدوثها وإيقاعها، واتخذ بعض الكذابين منهـا ميـدانا للكـذب  َِّ َّ َّ َّ
َّ ودس الفخاخ فيها بـصناعة شخـصيات وأحـداث وأفكـار تهـدم ،على رسول االله ِّ

ِ غيـر أن هــذا لــم يمنــع مـن تــدوينها وحفظهــا وتناقلهــا ؛َّلأمــةالإسـلام وتحــارب ا َّ
ًوالعناية بها تحقيقا وتدقيقا  أحاديـث الفـتن وآخـر وفي حين أنزل بعـض العلمـاء. ً

َّ منزلــة أحاديــث العقائــد والإيمــان والعبــادات والحــلال والحــرام، حتــى الزمــان
َّشددوا فيها، تساهل فيها فريق آخر نظرا لخصوصيتها ً َّ. 

ِّ توضح مسار التعامـل مـع أحاديـث الفـتن وأخبـار آخـر الزمـان السطوره هذ
َّبين الرواية والكتمان والتشدد والتساهل، في سبيل تقـديم منظـور معتـدل ومتـ زن ُّ

ــة، واعتبــارا بالإســقاطات  ًفي التعامــل معهــا، نظــرا لحاجــة الأمــة إليهــا مــن ناحي َّ ًِ
 .الخاطئة والتوظيفات المنحرفة التي جرت عليه
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 

ً بأحاديث الرسـول حفظـا وروايـة بحـسب تفاوت اعتناء الصحابة 
َّبمعنى أن االله تعـالى لـم . ِّمراتب هذه الأحاديث ومواضيعها، وأهميتها ووظيفتها

َّيكلف الأمة بحفظ كامل أحاديث الرسـول  َّ كيفمـا كانـت، كمـا كلـف الأمـة صِّ َّ
ِّذلك أن من تلك الأحاديث مـا يخـرج عـن الأهميـة . م كاملاًبحفظ القرآن الكري ِ َّ

َّبمعنــى آخــر لــيس كــل مــا تكلــم بــه رســول االله والدينيــة،  َّ هــو وحــي ربــاني، صُّ ٌ
ِومــصدر لعقيــدة أو شــريعة أو أي مــن جوانــب الــدين الأخــرى،  ٍّ وهنــا يمكــن ٌ

 :الاستشهاد بأربعة نصوص حديثية في هذا الشأن
ِ من ذلك ما صدر من– ِّ، عنـدما رأى أهـل المدينـة يـؤبرون النخـل، أي صه ِ

َلو لم تفعلوا لصلح: (ِّيلقحون أشجار النخل، فقال لهم َ َُ َ ُ َ ً، فخرج شيصا، أي غير )َ َِ َ َ
َصالح، فمر بهم فقال ََّ خلكم؟: (َ ُما لنَ ِ َقلت كذا وكـذا، قـال: ، قالوا!)ِ َ ْ َُ ََ ُأنـتم أعلـم : (َ َ َ َُ ْ

ُبأمر دنياكم َ ُ ِ ًنه كان اجتهادا في أمر دنيوي لا صلة للوحي بـه، ولـم ِفما خرج م. )1()َ
ُّيكن في شأن عقـدي أو تعبـدي أو ذي صـلة بـالحلال والحـرام أو التـشريع، لهـذا 

َّ تأكيـده علـى أن مهمتـه هـي تبليـغ الـدين، وأن مـا -عليه الصلاة والـسلام-أبدى  ََّّ ُ
ِوراء ذلك من أمور الدنيا الناس أعلم بها منه، باعتبـار اهتمـ امهم وانـشغالهم بهـا، ِ

 .ٌّكل في اختصاصه وفنِّه
                                                       

ُإن كان شيئا مـن أمـر دنيـاكم فـشأنكم : (َّ؛ وفي سنن ابن ماجة أنه قال لهم)2363: (مسلم، رقم )1( َُ ُ ِ ِ ً
َّبه، وإن كان من أمر دينكم فإلي ُ َِ ِ  ).2019: (، رقم)ِِ
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َّ نـص واضـح في أن العلـوم الدنيويـة المحـضة، التـي مـدارها وهذا الحـديث ٌّ
ـــوم  ـــة والخـــبرة والمنطـــق الحـــسابي أو الرياضـــي، كعل ـــى الحـــس والتجرب ِّعل
الرياضيات والفيزيـاء والكيميـاء والجيولوجيـا والأحيـاء والفلـك وغيرهـا، أهـل 

ِا، ولـيس للأنبيـاء فيهـا مـن العلـم إلا بقـدر مـا عرفـوه مـن خـبرتهم الدنيا أعلـم بهـ َِّ
 .ُّالشخصية أو بقدر ما أوحي إليهم فيها؛ وبالتالي فمردها العقل البشري

َّأيمــا رجـل مــن أمتــي ســببته ســبة، أو : (صِ ومـن ذلــك خطبــة رســول االله – ُ َّ ِ ُّ
ِلعنته لعنة، في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم، أغضب كمـا ي َّغـضبون، وإنمـا بعثنـي َّ
ــوم القيامــة ــا علــيهم صــلاة ي َّومناســبة الحــديث أن ). رحمــة للعــالمين، فاجعله

ُ كان بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسـول االله  ُؓحذيفة بن اليمان  َ ُ َ  صِ
َلأناس من أصحابه في الغضب، فينطلقُ ناس ممن سمع ذلك من حذيفـة فيـأتون  ِ ِ َِّ ٌ َ ِ َُ ٍ

ُ فيذكرون ؓسلمان  ُ له قول حذيفة، فيقول سلمانَ ُحذيفة أعلم بما يقول: َ ُ .
ُفيرجعــون إلــى حذيفــة فيقولــون لــه َقــد ذكرنــا قولــك لــسلمان فمــا صــدقك ولا : ِ ََّ َ َ

َكـذبك ٍفـأتى حذيفـة ســلمان، وهـو في مبقلـة، فقـال. َّ َ َ ُمـا يمنعــك أن .. يــا سـلمان: َُ َ
ِتصدقني بما سمعت من رسول االله  ِ ُ َِّ  كـان ص رسول االله َّإن: فقال سلمان! ؟صُ

ِيغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس مـن  ٍِ ٍِّ ُ َُ ََ َِ ِ َ ُ
ٍأصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجـالا بغـض رجـال، وحتـى  ٍِ ِ َِ ُ ً ًَّ ُ َ ُ َ َ ِ

َتوقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول االله خطب فقال َ َّ ُ ً ُِ َ ِ َِ ولمعنى . )1(وذكره: َ
                                                       

باختلاف يـسير، ) 6156: (، رقم)259/ 6(، وأخرجه الطبراني )4659: (سنن أبي داود، رقم )1(
 .بنحوه) 23721: (وأحمد في مسنده، رقم
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َّاللهـم : ( قـالصَّ أن النبـي  ؓفعن أبـي هريـرة . الحديث شواهد صحيحة ُ َّ
َفأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامـة ُُّ ُ َ َ ٍُ عبـد  جـابر بـن وعـن. )1()ِ

ِّإنما أنا بشر، وإنـي اشـترطت علـى ربـي : ( قالصَّ أن النبي ¶ االله ََ َ ٌُ َ ِّ ََّ ِ 
َأي عبد من المسلمين س ِ ًببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجراُّ ً ُ َ َُ ََ إذن فمـا . )2()َ

َّخرج في صيغة الانفعالات الشخصية والاحتياجـات البـشرية لا يلحـق بـالوحي، 
ِولا يشكل مصدرا للدين، وإنما هـو مـن الكـلام البـشري الاعتيـادي َّ ِّ ً ومثـل هـذا . ِّ

ــذي يحتاجــه الرســول  ــادي ال ــره مــن الكــلام الاعتي ِغي ــه  فيصُ ــه، مــع أهل  حيات
 .ًوخادمه وجيرانه وأصحابه ومجتمعه عموما

ًولعل شخصا أن يستشهد بقول االله تعالى َّ :﴿  . - , +/  2 1 0
َّ أنـه ¶ بـن عمـرو بـن العـاص عبـد االله في حديث وبما ورد، )3(﴾35 4 

ِكان يكتب كل شيء يسمعه من رسول االله  ُ ٍُ ُ، يريـد حفظـه، فنهَتـه قـريش عـن ذلـكصَّ ََ ُ ُ ،
ِتكتب ورسول االله : وقالوا ُ َُ َّفأمـسك عـن الكتابـة حتـى ! ِّ يقول في الغضب والرضا؟صُ َ

َّاكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقٌّ: (ذكر ذلك لرسول االله فقال له ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ()4(. 
                                                       

؛ وروى نحـوه أحمـد في مـسنده )2601: (واللفظ لـه؛ ومـسلم، رقـم) 6361: (البخاري، رقم )1(
ً، مــن حــديث أبــي ســعيد الخــدري، وفي المــسند أيــضا )3/33( ِ، مــن حــديث أبــي )5/294(ِ

 .السوار عن خاله
 ).2602: (مسلم، رقم )2(
 .4، 3:  النجم)3(
إســناده : ، وقــال أحمـد شــاكر)3646: (، وســنن أبــي داود، رقـم)6802: ( مـسند أحمــد، رقـم)4(

 .صحيح
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ً أن الآية والحديث يعودان إلى ما يتصل بـالوحي تـلاوة وتبليغـا، :والجواب َّ َّ
ِّتأويلاً، وحكما وقضاء، وفتـوى واجتهـادا، فهـو معـصوم في هـذا كلـه، ًوتفسيرا و ً ً

ُوإن اجتهد فأخطأ سدد في خطئه حتى لا يتابع عليه َّ ِّ َّوهو مـا يتفـق مـع النـصوص . ُ
ُّالتي سبق ذكرها، ومع منطق العقل والشرع، إذ لو جعل كل مـا نطـق بـه الرسـول  َ ِ ُ

َّنفيا لبشريتهًوحيا ودينًا لكان في ذلك مخاطرة بالدين، و ً. 
َ أبـي هريـرة عـنِ ومن ذلك، ما رواه البخاري – َ ِحفظـت مـن ":  قـال ُؓ ُِ َ

ِرســول االله  ِ ُ ِ وعــاءينصَ َ َ َفأمــا أحــدهما فبثثتــه، وأمــا الآخــر فلــو بثثتــه قطــع هــذا : ِ ُ َ َ َ َ ََ َُ َ َِ ُ َُ ُ ُُ َّ َ ََّ َ َ َ
ُالبلعـوم ُ َّ بثــه َّوهــذا الحــديث دليـل واضــح علــى إدراك كبـار الــصحابة أن مــا. )1("ُ

ِ قسمان، قسم من الدين واجب البلاغ، وقسم من العلـم الإضـافي صرسول االله  ِ
ِّالــذي أوحــاه االله لــه فيمــا يقــع مــن المبــشرات والفــتن فالقــسم الثــاني لــيس فيــه . ِ

َّتكليف، ولا عقيدة يختل دين المرء بجهلها أو يحاسب على ترك العلـم بهـا، أمـا  ُّ
ُّالقسم الأول، والذي يـضم العقيـ ُّدة والـشريعة والإيمـان والأخـلاق، فهـذا حقـه َّ

 .البلاغ والعلم والعمل به

 

ً، معلقا على حديث أبي هريـرة الـسابق ؒ قال ابن حجر َحمـل العلمـاء ": ِّ ََ َُ َ
َالوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيهـا تبيـين أسـامي أمـ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َّ َّ َ ََّ َ ُُ َ َراء الـسوء وأحـوالهم َ َ ُّ َ

َوزمنهم َ ُويؤيد ذلك أن الأحاديـث المكتوبـة لـو كانـت : ِقال ابن المنير" :وأضاف، "َ َّ ِّ َُ َ
                                                       
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َمــن الأحكــام الــشرعية مــا وســعه كتمانهــا ِ ِ َِ َّ ِيحتمــل أن يكــون أراد مــع : وقــال غيــره. َّ َ َ
ُّالصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال وا َ َِّ َّ ِ َّ َ َ َّلملاحم في آخر الزمان، ُ
ِفينكر ذلك من لم يألفه، ويعترضِ عليه من لا شعور له به ُ ُُ َ َ")1(. 

َّأراد به نوعين من العلم، وأراد بالأول":  ؒ وقال العيني الـذي حفظـه : ِ
ِمن السنن المذاعة، لو كتبت لاحتمل أن يملأ منها وعاء، وبالثـاني ِ ُِ ِمـا كتمـه مـن : ُّ

ِحمل الوعاء الثـاني علـى الأحاديـث التـي فيهـا تبيـين : قالُأخبار الفتن كذلك؛ وي ُ
 .)2("ِّأسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم

ِحمل على مـا يتعلـق بـالفتن مـن أسـماء المنـافقين ":  ؒ وقال القرطبي َّ ُ
 .)3("َّونحوه، أما كتمه عن غير أهله فمطلوب بل واجب

َّنى أنها كانت أحاديث يع: َّقال المهلب وأبو الزناد":  ؒ َّوقال ابن بطال
ِّأشراط الساعة، ومـا عـرف بـه  ُّ مـن فـساد الـدين وتغيـر الأحـوال، والتـضييع صُ ِ

ِولـو كانـت الأحاديـث التـي لـم يحـدث بهـا مـن ": ، وأضـاف"لحقوق االله تعـالى ِّ
َّالحلال والحرام ما وسعه تركها، لأنه قال ُ َ َّلولا آيتـان في كتـاب االله مـا حـدثتكم، : َِ

 .)5(.")4(، الآية﴾...w v u t s r q p ﴿: َّثم يتلو
                                                       
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كيف اسـتجاز كـتم الحـديث : ولقائل أن يقول":  ؒ وقال ابن الجوزي
 مـا صوكيف يقـول رسـول االله ! ؟..)ِّبلغوا عنِّي: (، وقد قالصعن رسول االله 

ِإذا ذكر قتل راويه؟ ِوكيف يستجيز المسلمون مـن الـصحابة الأخيـار والتـابعين ! ُ
ِأن هذا الـذي كتمـه لـيس مـن أمـر : ؟ فالجوابصول االله َقتل من يروي عن رس َّ

لولا آية في كتاب االله مـا : َّالشريعة، فإنه لا يجوز كتمانها، وقد كان أبو هريرة يقول
، فكيـف ﴾...w v u t s r q p﴿ :َّحدثتكم، وهي قوله

ِيظن به أن يكتم شيئا مـن الـشريعة بعـد هـذه الآيـة، وبعـد أمـر رسـول االله  ً ُّ  أن صُ
ِليبلغ الشاهد منكم الغائب: (ِّبلغ عنه؟ وقد كان يقول لهمي َّ، وإنما هذا المكتـوم )ِّ

ِفلان منافق، وستقتلون عثمان، وهلاك أمتي على يدي أغيلمة مـن : مثل أن يقول َّ
َّبنو فلان، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه.. قريش َّ")1(. 

، والذي جاء فيـه  ؓ حذيفة بن اليمان ويأتي في هذا السياق ذاته حديث
ُأن عمر بن الخطاب  ُ دعي لجنـازة، فخـرج فيهـا أو يريـدها، فتعلقـت بـه  َّؓ َُّ ُ َ َُ ِ

َاجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك: ُفقلت ِ ِ ُ َّ ِنـشدتك بـاالله: فقال. َ َ ِأنـا مـنهم؟ .. ُ
َلا، ولا أبرئ أحدا بعدك: فقال َ ً ُ فقد ذكر رسول االله لحذيفـة أسـماء المنـافقين . )2(ِّ

 .َّفلم يتحدث بذلك
ِويتبين من هذه الأحاديث  تركـوا نـشر بعـض مـا ورد َّ أن الـصحابة َّ

                                                       
 .1014ص: ِكشف المشكل من حديث الصحيحين )1(
، وحكــم الــوادعي )3/42(، والهيثمــي في المجمــع )2885: (أخرجــه البــزار في مــسنده، رقــم )2(

 ).294: (َّبصحته في كتابه الصحيح المسند، رقم
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َّ، وإذاعته بين عموم الناس، ممـا لا يتعلـق بالـدين، في عقيـدة أو صعن الرسول  َّ
َّشريعة أو أخلاق أو حلال وحرام، ولا يترتب عليه عمـل أو تكليـف، كمرويـات  َّ

َّالفتن وأحوال الأمة وحكامها   .في قادم عهدهاَّ
َ أن رسـول االله خطـبهم يومـا خطبـة  ؓ وقد ذكر حذيفة بن اليمـان ُ مـا "َّ

َترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمـه مـن علمـه، وجهلـه مـن جهلـه، إن  َ َ َِ َِ َ ََ َ َ َ َ َّ َِ َِ َ ًَ َّ ِ َ
ــر ــه ف ــاب عن ــرفُ الرجــل إذا غ ــا يع ــأعرفُ م ــسيت ف ــد ن ــشيء ق ــت لأرى ال َكن َّ َ ََ َُ َُ ِ َِ ُ َ ُِ َّ ُآه ُ

َفعرفه َ ايـة. )1("َ ِ مقاما، ما ترك شيئا يكون في مقامه صقام فينا رسول االله " :وو   ر َ َ ََ َ ً ًَ َ
َذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظـه ونـسيه مـن نـسيه، قـد علمـه  َ َ َِّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َّ ِ

ُأصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فـأ َ ََ ُُ َ َِّ َِّ ُ ِ ُذكره كمـا يـذكر الرجـل َ ُ َّ ُ ُُ َُ
َوجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه َ َ َّ ََّ ُ ُِ َ")2(. 

ِصلى بنا رسول االله ":  عمرو بن أخطب قالوعن  الفجر، وصعد المنـبر صَّ
َفخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت  َّ ََ َ ََ َ َ ََّ ََّ َّ ُّ َ َ

َّالعصر، فنزل فصلى َ َ، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربـت الـشمس، فأخبرنـا بمـا ََ ََّ َ َ ََّ َّ َ ُ
ا ُكان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنَ َ َ ُ َ")3(. 

ِوهذه أحاديث استعمل فيها ألفاظ عموم غيـر مـرادة قطعـا، وهـي مـن العـام  ً ُ
َّالذي أريد به الخصوص، ذلك أن تفاصيل أحداث ما كان وما هو كائن لا يعلمـه 

                                                       
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َّ وحده، وإنما المقصود به الأمور العظيمـة والأحـداث الجـسيمة وأشـراط َّإلا االله
ِوقـد نـص علـى ذلـك جماعـة مـن أهـل . َّالساعة وأصناف الفتن التي ستقع للأمة َّ

ُوعلى كـل تقـدير فعمومـات هـذه الأحاديـث يـ" :فقد قال القرطبي. العلم راد بهـا ِّ
َّفي أيـام، ولا في أعـوام، ِّالخصوص، إذ لا يمكن أن يحدث في يوم واحـد، بـل ولا 

َّ تفصيلاً، وإنما مقصود هذه العمومـات الإخبـار صبجميع ما يحدث بعد النبي 
َّبث الكثيـر ] الرسول: أي[َّوأنه " :َّثم قال، "عن رؤوس الفتن والمحن ورؤسائها

ِمـن ذلـك عنــد مـن يـصلح لــذلك مـن أصـحابه، كحذيفــة  مـا تــرك :  قـال َِؓ
ًلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فـصاعدا، ِ من قائد فتنة إصرسول االله  َ

َّإلا قــد ســماه لنــا باســمه، واســم أبيــه، وقبيلتــه؛ َّ وبهــذا يعلــم أن أصــحابه كــان …َّ ُ
َّلكثيـر والحـظ الـوافر، ِعندهم من علم الكوائن الحادثـة إلـى يـوم القيامـة العلـم ا

ِا شـيء مـن ذلـك ِلكن لم يشيعوها، إذ ليست من أحاديث الأحكام، وما كـان فيهـ
 .)1("َّحدثوا به، ونقضوا عن عهدته

ُوعلـى كـل تقـدير، فعمومـات هـذه الأحاديـث يريـد بهـا " :وقال ابن رسلان ِ ِّ
َّالخصوص، إذ لا يمكن أن يحدث في يوم ولا أيام، بـل ولا في أعـوام، بجميـع مـا  ِّ

َّ تفــصيلاً، وإنمــا مقــصود هــذه العمومــات الإخبــار عــن صيحــدث بعــد النبــي 
 .)2("الفتن والمحن ورؤسائهارؤوس 

ًاعلـم أن العمـوم قـد يكـون مـدلولا ولا يكـون ": وقال محمد أنور الكـشميري َّ
                                                       
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َّمقصودا، وهذا هو عموم غير مقصود، فاعلمه فإنه قـد زلـت فيـه الأقـدام، وتحيـرت  ًَّ َّ ٍ ُ
َألا ترى إلـى . ِمنه الأحلام ُ، كيـف العمـوم )1(﴾ % & ' )﴿ :قولـه تعـالىَ
َفيه؟ فإذا در َّيت أن العموم قد لا يكون مقصودا، فلا تتعلق بالألفاظَ ًَّ َ")2(. 

ِّوقال محمد صديق خان ِوهذه الأحاديث كلها محمولة على مـا ثبـت فـي ": َّ َ ُُّ َ
ِالصحيحين من أحاديث الفتن والأشراط لا غير، لأنه المعهود مـن الـشارع  َّ ِ ِ ِ ُِ  صََّّ

 .)3("في أمثال هذه العمومات
، صً أمورا في الفتن والأخبار المـستقبلية أخـبر بـه رسـول االله َّ، فإن هناكوعليـھ

َّ فلم يحفظوها كونها من فضول العلم، وربما حفظها ِفسمعها منه أصحابه  ِ
َّبعضهم لكنَّهم لم يحدثوا بها، أو حـدثوا بهـا لكـن في إطـار ضـيق ممـن يثقـون فـيهم،  ِّ َّ ِّ

ُّي أن هــذه الأخبــار قــد يــتم وهــذا يعنــ. خــشية الفتنــة علــيهم أو الــضرر علــى أنفــسهم َّ
َّتناقلها في الخفاء، وربما تسربت فخرجت إلى العامة، فإن كل خفي مطلوب َّ َّ َّ َّ. 

 

َّ يدرك أن من العلوم التي اختص االله بها َّالقارئ للقرآن الكريم وللسنة النبوية ِ َّ
ِ أخبـار مــا سـيأتي مــن الأحـداث، والأحــوال، - والــسلامعلــيهم الـصلاة-أنبيـاءه 

َّوالأشخاص، والأمم، لأهداف تتصل بالوعي والبنيـة المعرفيـة، وأخـرى تتـصل  َُّ
                                                       

 .23: النمل )1(
 .6/298ج: فيض الباري على صحيح البخاري )2(
 .63ص: لقطة العجلان )3(



 ر   التا خ والس  : الفصل الثا ي 178

 

ـــة الإضـــافية ـــى . بالجوانـــب الإيماني ـــات أمـــور محـــسوبة عل ـــار بالمغيب َّفالأخب
ًالمعجزات، إذ أن كـشف الغيـب ممـا لا يدركـه العقـل البـشري، خـصوصا علـى  َّ َّ

َّوإيرادها ضمن ثقافة الأمة المسلمة . ل التفصيل والترتيب والتزمين والتعيينسبي
ِفي أي زمان هو من قبيل تربيتها على الامتداد الروحي والمعرفي بالقديم والقادم،  ِّ
ِّكي لا تشعر بالغربة واليأس، وهـي تواجـه في كـل انبعاثـة جديـدة موجـة اسـتنكار 

َّكما أنها تتضمن . وجحود وعداء ِمن التنبيه والتحذير، أو الإرشاد والبـشرى، مـا َّ
ِيساعد الأمة في مستقبل أحوالها من أخذ الحيطة والحـذر، أو المواقـف الراشـدة  َّ

 .إزاء ما يواجهها
ِّفهناك أمور عدة منعت من بث أحاديث الفتن وأخبار آخر الزمان،  ومـع ذلـك ِ َّ

 :مِنها
 :اس، وافتتانهم بهِ إشكالها على كثير من النا–

َّفإن البعض إذا ما سمع بأخبار غريبة وأحداث مفجعة ربمـا أيـس وانـتكس،  َّ
ِوقــد أثــر عــن علــي بــن أبــي طالــبودخلــت عليــه شــبه وظنــون؛  :  قولــه ؓ ُ

ُحدثوا النَّاس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب االله ورسـوله؟" َّ َ ُ ُ ُُ ُ َُّ َ َِ ِ ِكمـا أثـر عـن ، )1("!ِّ ُ
ُعبد االله بن مسعود َت بمحدث قوما حديثا لا تبلغـه عقـولهم إلا كـان ما أن":  قولهَ ُ ُ ُ َ ً ََّ ُُ ِ ٍَ ًَ ُِّ

ِلبعضهم فتنةَ ِِ َ")2(. 
                                                       

 ).127: (البخاري، رقم )1(
 ).5: (مسلم، رقم )2(



 )سياسةر    الو   والتا خ والتطواف(ع   التخوم  179
  

 

 علـى حمـار، ص كـان رديـف النبـي  َّؓ، أن معاذ بـن جبـل وفي الحديث
َيقال له عفير، فقال له رسول االله ُ ُيا معاذ: (ُ ِهـل تـدري مـا حـقُّ االله علـى عبـاده، ومـا .. ُ َ

ُاالله ورسـوله أعلـم: قُلت. )ِحقُّ العباد على االله؟ َّفـإن حـقَّ االله علـى العبـاد أن : (قـال. ُ
ًيعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقَّ العباد علـى االله ألا يعـذب مـن لا يـشرك بـه شـيئا ًِ ُِ ُ ُ ََ ِّ َ ُ َُّ ُ ُ .(

ُأفلاَ أبشر به النَّاس؟ قال.. يا رسول االله: ُفقلت ِّ َ ُ ُلا تبشرهم فيتكلوا: (َ ُِ َّ َ َُ ِّ()1(. 
، عنـدما جـاء رجـل إلـى عمـر بـن  ؓ وقد نصح عبد الرحمن بن عوف

ِّ، بمنى في مكة، أيام الحـج، وقـال لـه َّؓالخطاب  َّ هـل .. يـا أميـر المـؤمنين: َّ
ٍلو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فواالله ما كانت بيعة أبي بكر : ُلك في فلان؟ يقول َ ََ ً َُ َ َُ

َّإلا فلتة فتمت َ َ َ َّفغضب عمر، ثم. َّ ِ َّ لقائم العشية في النَّاس، -إن شاء االله-ِّإني ":  قالَ َِ
ُفمحــذرهم هــؤلاء الــذين يريــدون أن يغــصبوهم أمــورهم ُُ ِ ُ ُ َّ ــدالرحمن. "ِّ : قــال عب

ُفقلــت ُ َلا تفعـــل، فـــإن الموســـم يجمـــع رعـــاع النَّـــاس .. يـــا أميـــر المـــؤمنين".. َ ََ َ ِ َّ َ
ُوغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على ق َُّ ِ َ َّ َ َ َربك حين تقوم في النَّاس، وأنا أخشى َ ُ َ ِ

ُأن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها علـى  ُ ِّ َِّ َ َ ٍُ َ ُّ َ َ َ ُ ُ َُ ُ َُ َ
ُمواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينـة، فإنهـا دار الهجـرة والـسنَّة، فـتخلص بأهـل  َ َّ َُّّ َِ ِ ِ َ

ــا ق ــول م ــاس، فتق ــه وأشــراف النَّ ُالفق ُ َ َ ــك، َ ــم مقالت ــا، فيعــي أهــل العل َلــت متمكنً َ ََ َ َِّ َ ُِ َ
ِويضعونها على مواضعها ِ َ َُ َ َ")2(. 

وإن وردت في قضايا دينية، فأخبار الفـتن وأحـداث وهذه الأحاديث والآثار 
                                                       
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ُآخر الزمان أولى بأن يفتن الناس بها، وهـو مـا دفـع بعـضهم لإنكارهـا أو تأويلهـا 
َّه الشخصي بها؛ فهناك مـن أول أخبـار نـزول ًتأويلاً فاسدا، وذلك لعدم قبول عقل َ

ــأجوج ومــأجوج، وغيرهــا، وصــرفها عــن  َّعيــسى، وظهــور الــدجال، وخــروج ي
 .ظاهرها
ِّ وجود من يغتر بها أو يوظفها في غير ما سيقت لأجله– َّ َ: 

ِفإن كثيرا من أخبار آخر الزمان التي وردت في كتب الأحاديث ً ، بغض النظـر َّ
ــاريخ َّعــن صــحتها أو ضــعفها، ــبر الت ــر ع ــى ظه ــاس، حت ــر مــن الن ــترَّ بهــا كثي َّ اغ ِ

َّالإســــلامي، قــــديما وحــــديثا، مــــن يــــدعي أنــــه  َّ َ َّ، أو أنــــه )1( مــــثلاً"المهــــدي"ًً
                                                       

ِخرج أحاديث المهدي جماعة من أئمة الحديث، منهم )1( َِّ َّ أبو داود والترمذي وابن ماجـة والبـزار :َّ
علي وابن : ِوالحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي؛ وأسندوها إلى جماعة من الصحابة منهم

ِّ وأم َّعبـاس وابـن عمـر وطلحـة وعبـداالله بـن مـسعود وأبـي هريـرة وأنـس وأبـي سـعيد الخــدري
َّحبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبداالله بن الحـارث،  ِّجميعـا ً .

ِّما بين مـصحح لهـا ومـضعف وقد اختلف علماء أهل السنة والجماعة حول أحاديث المهدي ِّ .
 ُّالأحاديث التي يحتج بهـا علـى"َّ، أن )منهاج السنة النبوية(، في كتابه  ؒ وقد ذكر ابن تيمية

ِخروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، من حـديث ابـن 
ِوأما الأحاديـث المـأثورة في المهـدي فمنهـا مـا " ):الفتاوى المصرية(وقال في ؛ "مسعود وغيره َّ

ــو صــحيح ومنهــا مــا هــو حــسن ): إغاثــة اللهفــان(، في كتابــه  ؒ ِّوقــال ابــن القــيم؛ "ِه
ِ، وينتظـرون خـروج المهـدي مـن .. ِ نـزول عيسى بن مـريم مـن الـسماء،والمسلمون ينتظرون"

ًأهل بيت النبوة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ً  بعد أن سـاق ،)المنار المنيف(وقال، في ، "َّ
ــث المهــدي ــض أحادي ــضعف ": بع ــض ال ــان في إســنادها بع ــث، وإن ك ــض الأحادي ــذه بع وه

ًوالغرابــة، فهــي ممــا يقــوي بعــضها بعــض ِّ ُ   وقــال الحــافظ ابــن حجــر؛ "..ُّا ويــشد بعــضها بــبعضَّ
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َّوبعضهم ارتكب ذلك سعيا في اكتساب شرعية وتحقيـق نـصرة وجمهـور يتبعـه،  ً
َومـنهم مـن نجـح في ذلـك، ومـنهم مـن فـشل. لتحقيق أغراض سياسية سلطوية َِ ِ ،

 .َّلكن بعد خسائر في الأرواح والمقدرات
 ، وتكييـف وقوعهـا نظريـا أو ِوما يقع من أخطاء في فهم وتنزيل هـذه الأحاديـث

ُّعمليا، محسوب على صاحبها، ومردود عليه، دون الحاجة إلـى التكلـف في نفـي مـا   
ــه ــض مــا أجمــع علي ــضعيف مــا صــح، ونق ــة . َّثبــت، وت وتوظيــف النــصوص الديني

صية ومآرب فئوية ومقاصد دنيوية أمر شائع بين عموم الناس، فإنكـار لأغراض شخ
 .النصوص لوجود ظواهر كهذه منهجية باطلة في معالجة الأخطاء والانحرافات

ِ الاستغلال المنحرف لهذه الأحاديث خارج سياقها الـديني كمـا يقـع مـن –
 :أهل البدع

َّإن استغلال الدين لأغراض منحرفة وغايات باطلة ممـ ا اعتـاده بعـض أهـل َّ
ِالبدع والضلال، بما في ذلك حكام الجور الذين يسعون لتطويع الناس من خلال  َّ

َّاستغلالهم نصوصا دينية في غير ما أرادها الشارع ً. 
ِّفأما أهل البدع فإنهم يوجهون الأحاديث لتزيين باطلهم وتضليل الناس عن  َّ َّ

، كــونهم ممــن  ــيهمَّالحــقِّ ــالى ف ــال االله تع m l k j i h g  ﴿ :ق
 y x w v u t s r q p o n { z ~ } |

 ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³¼﴾)1(. 
                                                       
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ِّ فإنهم يوجهون الأحاديث لأغراضـهم ومـصالحهم، بمـا َّوأما أهل السلطان َّ
ــدفعوا بهــا في وجــوه مــن  ــدماء أو الأعــراض أو الأمــوال، كــي ي ــه ال ــستحلون ب َي ُّ

 لأنس بن َّوعندما قال الحجاج بن يوسف الثقفي. َّالعلماء أو العامةِيعترضهم من 
ُّحدثني بأشـد عقـاب عاقبـه النبـي :  ؓمالك  ِّ َِّ ِّ؟ فحدثـه بحـديث العـرنيين؛ صِ ُ َّ

َفبلغ ذلك الحسن البصري، فقال َ ِّوددت أنه لم يحدثه بهذا": َ َّ ُُ ِوقد نقل. )1("ِ  أنـس عن ُ
َّيء مـا نـدمت علـى حـديث حدثتـه الحجـاجما ندمت علـى شـ": َّبن مالك أنه قال َّ ٍ" .

َّوإنما ذلك لأن الحجاج كان مسرفا في العقوبة، وكان يتعلق بأدنى شبهة ً ََّّ َّ)2(. 
ِّ ردات فعل البعض إزاء المتكلم بهـا، والتـي قـد تـصل إلـى تكذيبـه ونبـذه – َّ

َّوربما حد الفتك به َّ: 
أصـحابه، أو هـم  بعـض صُّفهذه الأحاديث التي كـان يخـص بهـا الرسـول 

لـم تكـن مبثوثـة فيسألونه عنها ابتداء عناية بها، كما هو حـال حذيفـة بـن اليمـان، 
َّ لهـذا فـإن ذكرهـا لعمـوم ؛َّخاصـة أصـحابهفي َّومنشورة، وإنما يذكرها رسول االله 

ُّالناس، ممن يجهلها ويرى فيها تناقضا مع بعض مـا يعلمـه، فيمـا يظـن، يـدفعهم  ً َّ
َّوربما تخطئة قائلهـا أو تكذيبـه، وفي أحـوال معينـة إذا مـست لاستنكارها ونفيها،  َّ َّ
َّأمورا خاصة قتله ً. 

َّفقد حدث محمد بن جبير بن مطعم  ، وهـو عنـده في  َّؓأنه بلغ معاويـة َّ
َّوفـد مـن قـريش، أن عبــد االله بـن عمـرو  ِ ِ يحـدث أنــه سـيكون ملـك مــن ¶ٍ ٌ ِ َ َّ ِّ ُ

                                                       
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َقحطان، فغضب فقام فأثنى على االله بما هو َ َّأما بعـد فإنـه بلغنـي أن : َّ أهله، ثم قالِ َّ َّ
ِّرجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب االله، ولا تؤثر عن رسول االله  ُ ِ ، صً

ُوأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول االله  ِّ ُّ َّ َّ  صُ
َّإن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبـ: (يقول َّ ٌ ُ ُ ار علـى وجهـه، َّ ه االله في النَّـ

ِّما أقاموا الدين ُ َ()1(. 
َّوقد حدث المستورد بن شداد َ ، وهو في حضرة عمرو بـن العـاص،  ؓ َِّ

اس: ( قالصَّأن النبي  َتقوم الساعة والـروم أكثـر النَّـ ُ َُ ُّ َّ مـا هـذه : فقـال لـه عمـرو). ُ
َّالأحاديــث التــي تــذكر عنــك أنــك تقولهــا عــن رســول االله؟ و ُ َ ُ أبــصر مــا : في روايــةَّ

ِفقال المـستورد! تقول ِقلـت الـذي سـمعت مـن رسـول االله: َ ُِ َُ ِلـئن : (فقـال عمـرو. ُ
ًقلت ذلك، إن فيهم لخصالا أربعا ً َّ  .)2(الحديث..) َُ

ِحفظـت مـن رسـول االله " :يقول  ؓ لهذا كان أبو هريرة ِ  وعـاءين، صَ
َّفأما أحدهما فبثثته في النَّاس، وأما الآخر فلو  َُّ َ ُبثثته لقطع هذا البلعومَ ُ ََ ُ َ ََ ِ ُ  :ويقول، )3("َ

اس بـالخرق، وقـالوا" ِلو أنبأتكم بكل ما أعلم لرمـاني النَّـ َ ِ َ َ ِّ ُ ُ َ َأبـو هريـرة مجنـُون: َ َ َ" ،
ِلــو حــدثتكم بكــل مــا في جــوفي لرميتمــوني بــالبعر" :وفي روايــة ُ ُ ََّ َ وقــال الحــسن ، "ِّ
ِ راوي الأثر عنهالبصري، َصدق واالله": َ َ ُ أخبرنا أن بيت االله يهـدم ويحـرق مـا لو.. َ ََّ ُ َُ ُ ََ َ َ َ

                                                       
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َصدقه النَّاس اية، )1("َّ ُيقولـون أكثـرت يـا أبـا هريـرة" : قـالوو   ر َ َّوالـذي نفـسي . ْ
ِبيده أن لو حدثتكم بكـل شـيء سـمعته مـن رسـول االله لرميتمـوني بالقـشع  ُ ُ ُ ََّ َ ِ ٍِ ِّ َ يعنـي [ِ

ِبالمزابل ِ ُ، ثم ما ناظرتموني]َ َُّ")2(. 
َهـلاك أمتـي علـى : (ِّ لم يحدث بحـديث َّؓأن أبا هريرة ِّلب الظن وأغ َّ ُ ُ َ

ٍيدي غلمة من قريش َ َُ ِ ٍ ِ َ َّبن الحكم بن أبي العـاص بـن أميـة[َ، وقد قال له مروان )َ َ ََ ُ َ :[
َغلمة؟ قال أبو هريرة َ َإن شئت أن أسميهم: ِ ِّ َ ُ َ ٍبني فلان وبني فلان.. ِ ِ ٍ ُِ ً؛ خوفا على )3(ُ

 .ُنفسه أن يقتل

 

ِّ بإبلاغ وبيان وتوضيح الأحاديث المتصلة بالدين، والمتعلقة صَّاهتم النبي  َّ
بالعقيدة والشريعة والأخلاق، كأحاديث الغيـب والإيمـان والعبـادات والحـلال 
َّوالحرام والأحكام والمعاملات وأخـلاق المـسلم، وكـل مـا يتعلـق بـدين العبـاد  ِّ

 .َّلا تصلح أحوالهم الدينية والدنيوية إلا به، ويحاسبون عليه في آخرتهمالذي 
ِّ بالمـسائل والقـضايا المتعلقـة بالـدين، عقيـدة َّكما اهتم الـصحابة 

ــدنيا ونجــاتهم في  ــاداتهم ومعــاملاتهم وفلاحهــم في ال ــا، لأن عب َّوشــريعة وأخلاق ً
َّالآخرة مرهونة بها، وقليل منهم مـن اهـتم بأحاديـث ا َ لفـتن وأخبـار آخـر الزمـان، ِ
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اس يــسألون ": ِوكـان حذيفـة بــن اليمـان مــن هـؤلاء، فقـد ورد عنــه قولـه كــان النَّـ
َ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنيصرسول االله  َِّ ُ َ َّ، كمـا أن )1("ِّ

َّ لم يبثه كله، كما سبق معنا ؓما علمه أبو هريرة  َّ ُ. 
ُّ، وتوســع النــزاع والــصراع بــين  ومــع وقــوع الفتنــة زمــن الــصحابة

ًفئات الأمة، وظهور التوظيف السياسي للنصوص الدينية في وقت مبكر انتـصارا  َِّّ
ُّللذات أو الآراء الخاصة، زاد التحفظ على إيراد أحاديث الفتن َّ أن أبـا وقد ثبـت. َّ

ِهلكــة أمتــي علــى يــدي غلمــة مــن : (صقــال رســول االله :  قــال ؓهريــرة  ٍ َِ ََّ َ َ َ َُ ُ َ
ٍريشقُ ُلعنةَ االله ):  ؓوكان والي المدينة لمعاوية (َفقال مروان بن الحكم ). َ َ

َعليهم غلمة ُلو شئت أن أقول": فقال أبو هريرة. ِ ُ َبني فلان وبني فلان لفعلت: ِ َ َ ُ ٍُ ِ ٍ َِ َ" .
َّفقال عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بـن أميـة ََ ُُ ِ َ ُفكنـت ": ََ ُ َ

ِّأخرج مع جد َ ُ ًي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا، قال ُ ً ِ ِ َِ ََّ َ
ُعسى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: لنا ِ ِ  .)2("ُأنت أعلم: ُ

ُّ، مــن الخـبرة البــشرية، أن الأخبـار التــي يستــسر بهـا ويخفــى شــأنها ِومـن المعلـوم ُ َّ ِ
ــديل، خلا ــديل والتب ــنقص، والتع ــادة وال ــصبح عرضــة للزي ــواترة ت ــار المت ــا للأخب فً
َّولهـذا، فـإن معظـم . َّالمشهورة التـي تتلقاهـا الأجيـال بـشكل ظـاهر ومعلـن ومنتـشر

ِأحاديث الفتن وهي أحاديـث آحـاد دخـل عليهـا الكثيـر مـن التحريـف، والاصـطناع 
ِ مـن صِّ بجمـع كـل مـا نـسب للرسـول َّورغم هذا اهـتم علمـاء الحـديث. الوضعي
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َّوكانت أحاديث الفتن ممـا . أبواب الدين وما كان خارجهاأحاديث وآثار، ما كان في 
َّاهتم به العلماء من نصوص السنَّة النبوية؛ وأفردت لها الأبواب وربما الكتب ِ َّ. 

َّأن علمـــاء الأحاديـــث تـــساهلوا في روايـــة الأحاديـــث في أبـــواب وإذا ثبـــت 
عــدم َّالفــضائل والترغيــب والترهيــب والرقــاق والزهــد، وفــق منهجيــة تلتــزم 

ــع  ــضادها م ــي، أو ت ــدة أو حكــم فقه ــضها لقاع ــدي، أو نق ــا لأصــل عق َّمخالفته
َّمقررات العقل والحس والسنن الكونية، وألا يثبت كذبها ووضعها على صاحب  ُّ َِّّ

َّالرسالة، باعتبارها مما لا يتشدد فيه، حتى ألف البخـاري  َّ َّ ً كتبـا في الأدب  َّؒ
ُلصحيح، بل روى فيهـا بمـا لا يلائـم شـرطه والرقاق ولم يلتزم فيها بشرط كتابه ا

في الصحيح، وتساهل في أسانيدها، ما لم يتساهل فيه، بل وروى في بعض أبوابهـا 
 .َّما أشار له بالضعف، فإن أحاديث الفتن أولى بهذا النهج

َّبحاجـة إلـى قواعــد خاصـة في الجمـع والتـدقيق والتحقيــق فأحاديـث الفـتن 
َّوهــي أولــى بالروايــة، حتــى يثبــت .  الإشــارة لهــاوالنقــد، للاعتبــارات التــي ســبق

ِتحققها، من نصوص أهل الكتاب، التي أجاز رسـول االله روايتهـا، كمـا جـاء عـن  ُّ
ِوحـدثوا عـن بنـي : (صَّ، أن رسـول االله ¶ بن عمـرو بـن العـاص عبد االله َ ُ ِّ َ

َإسرائيل ولا حرج ََ ََ َ ِ َ أن أهـل الكتـاب كـانوا يقـر ؓ أبي هريرة وعـن، )1()ِ َ ِ َ ؤُون َّ
انية ويفسرونها بالعربيـة لأهـل الإسـلام، فقـال رسـول االله  َّالتوراة بالعبرَ َِّ ُ ِّ ََ ُ ِ ِ َ لا : (صَّ

ُتــصدقوا أهـــل الكتــاب ولا تكـــذبوهم، وقولـــوا ِّ َ ُ َ ُ ُُ ُ ِ َ ِِّ َ :﴿  8 7 6 5 4 3
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ِ، هذا برغم تحريفهم لكتبهم، ودسهم فيها الكثير من الكذب)2()1(﴾الآية... ِّ. 
ُّيقع تأويلها، دون تكلف لإيقاعها، وتوظيف لها في النزاعات َّوروايتها حتى 

ًوالــصراعات وتــرجيح مــوازين القــوى، شــيء، وتنزيلهــا تكلفــا علــى الوقــائع أو  ُّ
ــق . توظيفهــا شــيء آخــر َّفكمــا أن أحاديــث العقيــدة والــشريعة لا يــضعفها التطبي

كمـا . انالسيء أو التوظيف الخاطئ إذا ثبتت فكذلك أحاديث الفتن وآخـر الزمـ
َّأن تحريف أهل الكتاب لصفة نبي آخـر الزمـان، وعبـثهم بنـصوصه، لا ينفـي ولا 

 .يلغي ورودها في كتبهم، التوراة والإنجيل

 

ِ لم تعامل من قبـل الرسـول َّنخلص إلى أن أخبار الفتن  معاملـة العقيـدة صُ
ًوالشريعة وما يتصل بقـضايا الـدين، ولـم تكلـف بهـا الأمـة حفظـا ََّّ ً ونـشرا بـصيغة َّ

َّ يتعــاملون معهــا في دائــرة ضــيقة، لأنــه لا يبنــى َّملزمــة؛ وظــل الــصحابة  ِّ
َّعليها إيمان وكفر، وطاعة وعصيان؛ وأن بعضها حل عليه النسيان نتيجة لـذلك،  َّ

ِوقليل من واظب على حفظ ما بلغه منها َ. 
ئهـا، َّإلى أن هناك عوامل مختلفة ساهمت على كتمانهـا أو إخفاكما نخلص 

ِخوفا من حاكم جائر، أو من فهم أعوج للعامة والغوغـاء، أو مـن توظيـف فئـوي  ِ َِّ ً
َّلصالح نوايا ومطامع خاصة؛ وأن هذه العوامل التي عملت على إخفاء أو كتمان  َّ
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َّأحاديـث الفــتن تــستدعي تعـاملاً مغــايرا معهــا، يختلــف عـن التعامــل المتبــع مــع  ً
 .ِّدين التي كلف بها الفرد والمجتمع المسلمأحاديث العقيدة والشريعة وأمور ال

بنصوص أهل الكتاب، التي لها أصل صـحيح، وأشبه ما تكون هذه الأخبار 
لكــن غلــب عليهــا التحريــف بزيــادة أو نقــصان أو تبــديل وتغييــر، لظــروف ذاتيــة 

، وإنمـا . وموضوعية وظرفية ، ولا بقبولهـا كـلا  َّلهذا، لم يأمر الشرع بإنكارها كـلا 
ًا بميــزان التــدقيق والتحقيــق والقيــاس، نازعــا عنهــا أن تكــون هــي المرجــع وزنهــ

َّكما أنها . ً هي المرجع والحكم عليها جميعاالشريعةوالحكم، بل جعل نصوص 
ِّتشبه أحاديـث الفـضائل والآداب والترغيـب والترهيـب والرقـاق التـي لـم يـشدد 

لا يقـوم عليهـا اعتقـاد أو َّعلماء الأمة بشأنها، كونها تخـدم قـيم ومبـادئ الـدين، و
َشرع، وكذلك أخبار المغازي التي دخل فيها ما دخل من المرويات، ثم جاء من  َّ َّ ِ
َّوضع لها منهجية علمية موضـوعية للتعامـل معهـا، مـن خـلال معـايير لا تتوقـف  ِ َّ
ِعلى الإسـناد، بـل مـن خـلال المقارنـة والفحـص واعتبـار الـسياقات والظـروف 

 . اعتباراتِالمصاحبة وغيرها من
 

     
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 

َّتحتــل قــصة  ُّ، والتــي تحتــل مكانــة عظيمــة في ســورة الكهــف "ذو القــرنين"ُّ
ِبدورها مكانة عظيمة في القرآن الكريم، حتى أنه شرع قراءتها كل يوم جمعـة مـن  َّ ُ ِ ُ َّ َّ

ُّوهذا يعني أن العقل المسلم سيظل. الأسبوع ً عبر الزمن باحثا عن الأسـئلة التـي َّ
ُستثار في ذهنه حول قصص هذه السورة، أشخاصها ومواقعها وأحداثها وعبرهـا 

ُّودروســها، إذ المــسلم مــدعو للتــدبر والتفكــر والنظــر ُّ َّن قــصص القــرآن أ بمــاو. ٌّ
َّالكريم قصص حقيقي، غير خيالي، فإن أشخاص وأحـداث قـصة   "ذو القـرنين"َّ

ُّرتبط بمملكة عظيمة ذات أثر وحضور واسع، يمتد إلـى زمـن خـروج َّلا بد وأن ت
ِيأجوج ومأجوج، إذ أن العلوم والأسباب التي امتلكتها تلك الدولـة جعلـت مـن  َّ

ِولعلنــا نكــشف بعــضا مــن . آثارهــا شــواهد خالــدة علــى عظــم الفعــال والعمــران ً َّ
محهــا َّغــوامض هــذه القــصة التــي أبهمــت أســماء شخوصــها ومواقعهــا دون ملا

ُّوعلاماتها، من خلال التأمل والتحليل والربط والاستنتاج ِ. 
َّتنــاول إحــدى العبــارات المبهمــة في القــصة بالتحليــل ســوف أ ه الأســطرفي هــذ

 / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿ :وهي قوله تعـالىوالربط والاستنتاج، 
 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8H﴾)1(. 
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 الذي وصل إليه ذو القرنين وجيـشه، وهـو يقـود ُّينبغي تصور المشهدابتداء 
ِّحركة الفتوحات من مملكته باتجاه الغرب حيث سـار في أقـصى مـدى لحركتـه . ِ

 هنـا أي "في"، ومعنـى "عين حمئـة"ًهو، إلى أن وصل أفقا تغرب فيه الشمس في 
ِّعندها، لا أنها تغيب داخلها، كما هو قول جميـع المفـسرين،   إذ لا يـستقيم حـسا َّ

ًولا عرفا ولا عقلاً أن تغيب الشمس في عين بالأرض  هنا لا تعني "عين"وكلمة  .ُ
 المعروف في العادة، إذ لا يمكن أن يكون هذا هو المشهد المقصود، لذا "النبع"

َّاتفق أهل التفسير على أن المقصود بعين هنا بحر َّ. 
ا القرنين لما بلـغ موضـعها في َّإن ذ": ، في تفسيره ؒ يقول الإمام الرازي

َّالمغرب، ولم يبق بعده شيء من العمارات، وجد الـشمس كأنهـا تغـرب في عـين  ِ
َّوهدة مظلمة، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة، كما أن راكب البحر يـرى الـشمس 
َّكأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشط، وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر، هذا هـو  َّ

َّإن للجانـب الغربـي " :َّثـم قـال، "َّذي ذكره أبو علي الجبـائي في تفـسيرهالتأويل ال
َّمن الأرض مساكن يحيط البحر بها، فالناظر إلى الشمس يتخيـل كأنهـا تغيـب في  َّ ِ
ًتلك البحار، ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة، فهي حاميـة، وهـي أيـضا  َّ َّ

 ﴾5 6 7 8 ﴿ :فقولـهوالمـاء، ِحمئة لكثرة ما فيها مـن الحمـأة الـسوداء 
ِإشارة إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد أحاط به البحر، وهو موضـع شـديد  َّ

/ 0 1 2  ﴿: وقولـــه": ، في تفـــسيره ؒ وقـــال ابـــن كثيـــر. "الـــسخونة
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ِفسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض مـن : ، أي﴾3 ِ َّ ً
ِلوصــول إلــى مغــرب الــشمس مــن َّوأمــا ا. ناحيــة المغــرب، وهــو مغــرب الأرض

َّالسماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبـار مـن أنـه سـار في الأرض  ِ َّ
ِمدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافـات أهـل  ِ َّ

:  أي﴾4 5 6 7 8 ﴿ :وقولـه. الكتاب، واختلاق زنادقتهم وكـذبهم
َ المحـيط، وهـذا شـأن كـل مـن انتهـى إلـى رأى الشمس في منظره تغرب في البحر ُّ

 ."َّساحله، يراها كأنها تغرب فيه
 القـرنين كـان في العـالم القـديم، أي يوملـك ذ . البحرإذن المقصود بالعين هنا

ــا ــا، أو في منطقــة بينه ــا أو أورب ــثلاث، آســيا أو أفريقي ــارات ال َّفي إحــدى الق ــين . َّ وتعي
ب موقـع الإنـسان في ذلـك العـالم القـديم، َّالغرب والشرق إنما هو أمر نـسبي، بحـس

 وحركـة  له،فمغرب الشمس بالنسبة له ومطلعها يختلف باختلاف الموقع الجغرافي
وأقصى ما يمكن أن يصله حاكم في أرض ما جهـة الغـرب قـد يكـون . حولهالإنسان 

َّ عـن ملـك أمتـه، ص َّولهذا لــما أخبـر رسـول االله. ًأقصى ما يكون شرقا لحاكم آخر
ُ إلى أن مقدار مـا سـيبلغه ملـك أمتـه بمقـدار مـا زأشار َّ َإن االله زوى لـي : (ِ لـه منهـاَويَّ َ َّ

ِالأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها َ ُ َّ َُ َّ َ َُ ُ ََ ِ ِ ُ َ()1(. 
ِحمئة﴿ ومع ـ  َّ بحـسب أقـوال المفـسرين إمـا حـارة سـاخنة، وإمـا سـوداء ﴾َ َّ َّ ِّ

َّالمعلــوم بــالإدراك الحــسي أنــه لا توجــد بحــار حــارة ســاخنة بهــذا ِومــن . داكنــة َِّّ
                                                       

، )2176: (؛ وســنن الترمــذي، رقــم)4252: (؛ وســنن أبــي داود، رقــم)2889: (مــسلم، رقــم )1(
 .باختلاف يسير
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ِالمعنــى، ذلــك أن ارتفــاع درجــة حــرارة البحــار يعنــي هــلاك كثيــر مــن الكائنــات  َّ
ًالبحرية، وإن تأثر سطحها بحرارة الشمس صيفا، إلا أنها سمة للبحار عموما، إذ  َّ َّ ً َّ

َّوبالتالي، لم يبق إلا . طاتتعمل الشمس على تسخين سطح مياه البحار والمحي
 .َّأن المعنى هو الظلمة أو دكانة لون البحر

 

َّتشير تفسيرات عدة بأن وصف  بهذا الاسم يعود إلى اللـون "البحر الأسود" َّ
الداكن لمياهه أو لظروفه المناخيـة التـي تـسودها الغيـوم الداكنـة والتـي يـنعكس 

َويقــال إن الأتــراك هــم مــن أطلقــوا عليــه هــذه التــسمية. البحــرأثرهــا علــى لــون  َّ ُ .
 ."البحر المظلم" أو "البحر الكئيب"ُوأطلق عليه عند البلغار والرومانيين اسم 

ـــة ـــائق التاريخي ـــشير الوث ـــعوت ـــره موق ـــا ذك ـــا لم ، "Marine Insight" ً، وفق
َّالمتخصص بالبحار والملاحة فيها، إلى أنه أطلـق علـى البحـر الأ سـود، خـلال فـترة ِّ

 -كــــارادينيز" أو "Siyah -سِــــياه"الإمبراطوريــــة العثمانيــــة، أســــماء مثــــل بحــــر 
Karadeniz"ــ، وال ــان كلمت ــة"الأســود"ان تعني ــة العثماني ــة التركي ــا ســبب .  باللغ َّأم

َّإطلاق الأتراك هـذا الاسـم عليـه، فتـشير إحـدى الفرضـيات إلـى أن البحـر يتعـرض  َّ َّ
َّالشتاء، مـا يجعـل الـسحب الكبيـرة فوقـه تحجـب أشـعة ِلكثير من العواصف خلال 

َّأمـا التفـسير الآخـر المحتمـل فهـو . الشمس، وهو ما يجعل مياهه تبدو سوداء اللون
ِأن البحــر الأســود أقــل ملوحــة مــن البحــار الأخــرى، مــا يزيــد مــن تركيــز الطحالــب  ِ ُّ َّ

َّنتــه ببحــر آخــر، فــإن وإذا أردنــا مقار. ِّالدقيقــة التــي تحــول البحــر إلــى اللــون الــداكن
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ِاب مملكتـه مـن البرابـرة َّعلى البحر الأسود، حيث الارتباط بأوربا، ولتـأمين جنـ
= < ? @ A  ﴿: ِّفسر قولـه تعـالى لـهُوهذا ما ي. َّ يعيشون غربيها كانواالذين

 G F E D C BH﴾)1( وهـذا خـلاف برابـرة وهمـج الـشرق الـذين ،
 .َّسيواجههم بإتمام بناء الثغرة بين السدين

، وفي كــلا الحــالتين "بحــر داكــن"، أو "بحــر مظلــم" تعنــي "عــين حمئــة"ـفـ
َّبق الوصفان مع حقيقة البحر الأسود، فهو مظلم من جهة أنه غالـب الـشهور يتطا ِ

ِيشهد سحبا وغيوما ركاميـة، تحجـب ضـوء الـشمس عنـه، وهـو داكـن مـن جهـة  ً ً
 .طبيعة اللون الذي يكتسبه نتيجة الطحالب والرواسب فيه

قـورش " أو "كـورش الأكـبر" القـرنين هـو اَّأن ذ يجعلنا نميل إلى  الأمرهذا
ِ مؤسـس الإمبراطوريـة الإخمينيـة، إذ بلغـت فتوحاتـه أجـزاء واسـعة مـن "كـبرالأ ِّ

ًالعالم القديم، انطلاقـا مـن أرض فـارس، وهـو مـا يعنـي أن حركتـه شـرقا وغربـا  ً َّ ًِ
ــه ــق لحركت ــارس كمنطل ــة بوســطية ف ــة . كانــت محكوم ــة الإخميني والإمبراطوري

ام والعمـران، وآثارهـا َّإمبراطورية عظيمة، تأسست على التوحيد والعدل، والنظـ
َّلا تزال خالدة حتى اليوم، ما يشير إلى أثر سياسة الأخذ بالأسباب والعلـوم التـي 

 مــرتبط "كــورش الأكـبر"َّكمــا أن تـاريخ .  في مملكتـه"كـورش الأكــبر"اعتمـدها 
َّبإنقاذ يهود من الإمبراطورية البابلية التي اعتدت علـيهم واسـتباحت مقدسـاتهم،  ِ

 عـن هـذا الملـك ص عي جدا أن يسأل اليهود بالمدينة رسول االله ِفكان من الطبي
) 530(، بقرابـة ♠الذي أسهم في تحريرهم وإنقاذهم قبل مجيء المسيح 

                                                       
 .86: الكهف )1(
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مع الواقع والأحداث

وفـــیـــه:

الفصل الثالث

الـوحـدة الیـمـنـیـة.. ضــرورة الـوجـود وحتـمـیَّـة البـقـاء.

ســــــوریــــــا.. المـــــأســـــاة والأمــــــــــل والــــدرس.

طــوفـــان الأقــصــی.. بــیــن فــلـسـطـیـن والــیــمــن. 

جـــزاء الـصــادقـیـن بین یوم الـفـرقـان ویوم الـطـوفـان.

هــــــــــل انــــــتــــــصــــــرت المــــــقــــــاومــــــة؟

ــــــــــــام "عـــــقــــــاب اللّٰه"؟! هــــــــــل الحــــــــــکَّ



 مع الواقع و حداث: الفصل الثالث 198

 

  

  

  

  

  

 حيـث تتـشابك الـدماء والأسـئلة، فيقـرأ واقـعينزل هذا الفصل إلى سـاحة ال
قــضايا الــيمن وفلــسطين وســوريا قــراءة تستحــضر الــسنن وتــزن الحــدث بآثــاره 

ّوفيه تأمل في النصر والخذلان، والصدق والابتلاء، ومسؤولية الموقف . ومعانيه
 .حين يضيق الأفق وتشتد المحنة
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 

حقة لها، 1990 في ضوء وحدة ،يث عن الوحدة اليمنيةالحد م والتجربة اللاَّ
ِبما اكتنفها من ظروف وملابسات، وما أحاطها من سياقات وأبعاد، هـو اختـزال  ِ

ِّ وأهـداف خاصـة، بعيـدا عـن أي بـرامجِيراد منـه قتـل المبـدأ، وتـشويهه، لـصالح  ًَّ
 .تسباتَّرغبة في الإصلاح أو التصحيح، أو البناء على المك

َّ وأن الذين يتمسكون بخيار الانفصال لا يقدمون أي نمـوذج مثـالي، َّخاصـة ِّ َّ
ِلا في البعد السابق للوحدة، ولا في البعد الحاضر من الممارسات بل الغالـب في . َّ

ُّالقوى الداعية للانفصال تلبسها بذات الإشكالات التي رافقت النَّخب السياسية  َّ
َّداري والمــــالي والــــوظيفي، والعنــــصرية القبليــــة بعــــد الوحــــدة، فالفــــساد الإ َّ

ِّوالمناطقية، وخطاب الـشحن العـصبوي ضـد كـل مخـالف يـسود اليـوم مـساحة  َّ َ ُ َّ
 .َّهؤلاء فيما بينهم، وفيما بينهم وأبناء الجنوب ممن لا يوافقهم آراءهم

َّقبل أن تكون قرارا سياسيا اتخذته قيادة الحزب الاشتراكالوحدة السياسية  ي ً 
، َّاليمني في الجنـوب، والمـؤتمر الـشعبي العـام في الـشمال، لأغراضـهم الخاصـة

ِوهروبا من مقتضيات المرحلة، هي بالأساس استجابة لشعور شعبي تنامى رغم  ً
ِكــل محــاولات التقــسيم والتــشطير، وخاصــة بعــد التحــرر مــن الحكــم الإمــامي  ُّ َّ َّ ََّّ ِّ

 .الكهنوتي، والاحتلال الأجنبي الغاشم
َّ فإننا ينبغي أن نتحدث عن الوحدة اليمنية في إطارها الأسمى ورابطها يھوعل َّ

 :َّ تتمثل في"الوحدة اليمنية"الأقوى وجذرها الأعمق؛ فـ
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َّ فالوطن الذي نتحدث عنه، ليس صنيعة نظـام أو :وحدة الأرض والجغرافيا
َّحكــم، أو قبيلــة أو طائفــة، بــل هــو وطــن متــوارث، الكــل فيــه شــركاء، والت ُّنــوع ُّ

ُّالحاصــل في جغرافيــة الــيمن، بــين الــصحراء، والجبــال، والهــضاب، والــسهول،  َّ َّ
َّوالسواحل، هو امتزاج بـين ملامـح الطبيعـة والإنـسان اليمنـي الـذي تمـدد علـى  َّ َّ

َّظهرها، معددا وظائفه واهتماماته ومناشطه الاقتصادية والحياتية ً وهو ما جعلـه . ِّ
 .ئفوطنًا متكامل الأدوار والوظا

فــالمجتمع الـــذي ســكن الـــيمن تربطــه أواصـــر النَّـــسب  :وحــدة الإنـــسان
َّوالمــصاهرة، والتــي تــشكلت عــبر قــرون مــن التــاريخ ِ َّصــحيح أن الــيمن موئــل . َّ

َّالقبائل العربية منذ فجر التاريخ، كما هو حال جزيرة العرب، إلا أن هذا لا يمنـع  َّ َّ َّ
ــاس في ــد مــن الأعــراق والأجن ــداخل العدي ِمــن ت ــبر ِ ــي ع ــسيج المجتمــع اليمن  ن

َّالتاريخ، نظرا لعوامـل سياسـية واقتـصادية وثقافيـة مختلفـة ََّّ ً وقـد كـان المجتمـع . َّ
ًاليمني في كثير من الأزمنة مجتمعا مـضيافا، ومنفتحـا، ومتعايـشا، وهـو مـا جعلـه  ً ًً ِ

ِّمجتمعا متنوع الأعراق ً. 
مـا، يـصهره في بوتقـة َّوجود مجتمع ما، علـى رقعـة جغرافيـة : َّوحدة التاريخ

ُّالزمن، حيـث تـشكله الظـروف والأحـداث وتعمـل علـى صـياغته صـياغة صـلبة  ِّ َّ
َّمتينة، فتصبح ذاكرته التاريخيـة موحـدة، وشخـصيته القوميـة متآلفـة في معظمهـا،  َّ َّ َّ َّ

ًوكثيـرا مـا تنـزع المجتمعـات إلـى . ِّكنسيج واحد حاكته يد حائـك مـاهر الـصنعة
ــاريخ لتوجــد جــذو ــاء والتوحــدَّالت ُّرها المــشتركة للالتق ــا . َّ ــوم أورب َّوهــا هــي الي

َّتــستدعي تاريخهــا، والــدول التركيــة تــستدعي تاريخهــا، والعــرب يـــستدعون  ُّ ُّ
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 .َّتاريخهم، فالتاريخ عامل رابط وجامع
ــد ــتج العــادات والتقاليــد في أي مجتمــع ضــمن  :َّوحــدة العــادات والتقالي ِّتن َّ
ِّثقافتــه، وبيئتــه التــي يعــيش فيهــا، إذ تمثــل ترجمــة َّتفــاعلات دينــه، وشخــصيته، و

لهـذا . لتمازج هذه العناصر مع بعضها البعض، في صيغة متوارثة جيلاً بعـد جيـل
َّيصبح تكيف الأفراد مع محيطهم الاجتماعي في أبعاده الوطنية ممكنـًا، حيـث لا  ُّ

 إب، ولا يشعر أبناء الحديدة بغربتهم في حضرموت، ولا أبناء صعدة بغـربتهم في
ًلـذلك فحركـة الهجـرة الداخليـة بحثـا عـن . غـربتهم في شـبوة، وهكـذابأبناء تعـز  َّ َّ

ُّالعمل أو التعليم أو السكنى شكلت أحـد أبـرز التحـولات البـارزة بعـد الوحـدة،  َّ ََّّ ُّ
ِحيث أصبح الشماليون جزءا من مجتمع الجنوب، وأصبح الجنوبيون جزءا مـن  ًِ ًُّ َّ

 .شعور بالاغترابَّمجتمع الشمال، دون 
ُّ، فالوحـدة اليمنيـة وحـدة راســخة، في الوجـدان والـشعور، وفي الــسلوك إذن ُّ

ــسياسي، في  ــرار ال ــاء الق ــضمير، وإنمــا ج ــذاكرة وال ــاهر، وفي ال َّوالمظ َّ  مــايو 22َّ
ُم، ليكشف مدى هذا الرسوخ، إذ لم ي1990 ُّعلن أي طرف ديني، أو سياسـي، أو ُّ

َّحتـى موقـف علمـاء الـيمن في تلـك .  كمبـدأحـدةاجتماعي، أو ثقـافي، رفـضه للو
ُّالمرحلة كان رفضا للدستور   الذي فرض الاشـتراكيون صـيغته، أكثـر "العلماني"ً

ًمنه رفضا للوحدة كمبـدأ، وهـو مـا تؤكـده مـواقفهم مـن الوحـدة لاحقـا ِ ِِّ لـذلك،  .ً
وا بهـا، وتفـاخروا بإنجازهـا ، عاش اليمنيـون فرحـة الوحـدة، وأنـشدوا لهـا، وتغنَّـ

ًوتــسابقوا في الــسياحة في وطــنهم الجديــد طــولا وعرضــا ً تأكيــدا علــى شــوقهم ،ً
 .وشغفهم بوطنهم العزيز
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ِكتجربـة سياسـية فهـو مـن ِوإذا كان هناك من فـشل أو خلـل واكـب الوحـدة  َّ
ِّالنُّخب السياسية الحاكمة، التي أدمنت حب الـسلطة، وشـهوة الـصراع، وغريـزة  َّ

َّأمـا الـشعب فقـد . المناصب والمكتـسبات والنُّفـوذَّالطمع، فذهبت تتنافس على  َّ
َّسار في وحدته دون تراجع، ينسج روابط النَّسب والمصاهرة والإخاء، والتعـاون 

 .َّوالشراكة الاقتصادية، دون أي اعتبار للمنطق السياسي
 !َّالوحدة لا تفرض بالقوة: نيقولو

ًبالتراضي أساساَّ وينسون أن الوحدة قامت م،1994ويشيرون بذلك لحرب  َّ 
ُّم، فمــن الــذي ذهــب لخيــار القــوة، الوحــدويون أم الانفــصاليون؟1990عــام  َُّّ َ !

َّخاصـة وأنـ! َّفـرض الانفـصال بـالقوة؟ُ وهل ي:ُّوالسؤال الأهم َ اليـوم مـن ه يوجـدَّ
َّيبني قدراتـه العـسكرية ومليـشيات ِّ الخاصـة لفـرض هـذا الخيـار، دون أي اعتبـار هَّ َّ

 !جنوب وإشراكهم في القرارلآراء أبناء ال
ــاذا يكــذبون ــم لم ــسعودية !؟َّث ُّ حــين يتمــدحون بال ــي(َّ ، )وهــي نمــوذج دين

ِّقد قام البلدان على وحـدة عمـدت ف، )وهي نموذج علماني(والولايات المتحدة  ُ
ُّبالسيف، فالملـك عبـدالعزيز أسـس المملكـة التـي مزقتهـا الـسلطات المتنـاحرة  َّ ََّّ

 تجـاه "أبراهـام لنكـولن"َّوالولايات المتحدة لولا موقف بسيفه وعزمه وأتباعه، 
َّولاية أمريكية ضد الاتحاد، وحسمه المسألة بقوة الـسلاح، لـم يكـن ) 11(ُّتمرد  َّ َِّّ َّ

َّللولايات المتحـدة الأمريكيـة اليـوم وجـود علـى هـذه الخارطـة الكبيـرة، بقوتهـا  َّ َّ
 .الاقتصادية والسياسية والعسكرية
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ِّلنظام السياسي وإذا كان فشل ا َّإنهاء الوحـدة مـع الـشمال، فهـل فـشل بكفيل ِّ
َّالنِّظــام الــسياسي في الجنــوب حتــى  إنهــاء الوحــدة بــين ســلطنات بم كفيــل 1990ِّ

َّفنحن نعلم أن النِّظام في الجنوب بعد حرب الاستقلال دخـل ! الجنوب العربي؟
يمكـن اعتبـار في دورة صراعات بين الأجنحة، وصـراعات مناطقيـة داميـة، فهـل 

ًهذه الصورة القاتمة مستندا لتفكيك الجنوب إلى دويلات ما قبل الاستقلال ُّ! 
ُ، لا يسنده عقل، ولا منطق، ولا خلـق، ولا هذا منطق عبثي وهمجي وأعمى ُ
َّ إن منطـق الانفـصال اليـوم لا :لذلك نقول. تسنده خبرة إنسانية، ولا عرف بشري
ُّندات خاصة وإقليمية ودولية، كلنا يعـرف يخضع لمعايير حقيقية بقدر ما هي أج َّ
 .مَن يقف وراءها ويدعمها ويساندها

ــا والتــاريخ والأنــساب والعــادات َّأمــا منطــق الوحــدة َّ فهــو منطــق الجغرافي
 .َّوالتقاليد والقيم والمصالح المشتركة
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 

 

َّي تغلبت على قيادته العناصر النـصيرية ، الذُّمنذ تمكن حزب البعث العربي َّ
 لـم تـر سـوريا النـور، ودخلـت في سـرداب ِ من حكـم سـوريابقيادة حافظ الأسد،

َّمظلـم مـن الظلـم والإجـرام، والفقـر والخـوف، وجمـود الحيـاة العامـة، وهيمنـة  ِ
َّوهــي حالــة كــشفتها ســجون النظــام التــي حــرر . القبــضة الأمنيــة والاســتخباراتية

 أربعـين أو ِ مـنًأصحابها ليجدوا أناسا دفنوا في الحيـاة، فخرجـوا بعـد أكثـرَّالثوار 
ُثلاثــين عامــا وهــم لا يعرفــون عــن الواقــع شــيئا أبــدا، وكأنمــا ح َّ ً ً ظــت هيــاكلهم فًِ

 .وأرواحهم في توابيت مغلقة لا ينفذ إليها الضوء والصوت
ا ، عقب مذبحة حماة التي قام بهـم2011وكانت ثورة الشعب السوري عام 

َّالنظام في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، هي ثاني محطـة لخـبرة الـسوريين  ِ َّ
مع نظامهم الطائفي الإجرامي، الـذي حـارب حقـوقهم ومـصالحهم ووجـودهم 

َّفقد تعامل معها نظام بشار الأسد بالمذابح والقتل والتنكيل بمختلف . َّوهويتهم
ِطائفية من خـارج سـوريا لتركيـع شـعبه ًالصور، مستقدما المرتزقة والمليشيات ال

َّ وتــسبب في خلــق فوضــى ،وتعذيبــه، بــل ذهــب لإدخــال احــتلال أجنبــي لروســيا
َّقوات احـتلال دولـي آخـر، فـسكنت القواعـد العـسكرية ُّتدخل أتاحت المجال ل

ــق مــصالحها  ــشامية وف ــا ال ــة في ســوريا، وتوزعــت الجغرافي َّالروســية والأمريكي
 .ونفوذها
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ــةَّومــر  علــى الــشعب الــسوري وهــو يعــيش أكــبر مأســاة ًعامــا) 13( ت قراب
َّمروعة، حيث استخدمت ضده جميع الأسلحة المحرمة دوليـا والفتاكـة، بمـا في  َّ َِّّ

ِّودمرت مدنه ومنازله ومصالحه، وهجر وشرد واعتقـل . ذلك السلاح الكيميائي َِّّ
ِوعذب واختطف الآلاف منهم دون رحمة أو نازع من ضمير ِ ِجـاة مـن هـذه وللن. ِّ

ُّالمأساة التي تسبب بها النظام لشعبه خرج السوريون فـارين بـأرواحهم، لتكتمـل  َّ
َّالمأساة في المهجر شدة وشقاوة وموتا يتخطفهم في طريق بحثهم عن الأمان، إما  َّ ً َّ

ِّغرقا أو جوعا أو برصاص حرس الحدود بالدول الأوربية ً ً. 

 

ِ ما حـل بهـم، وظـل الكثيـر مـن أبنائهـا صـابرين ِّ رغم كللم ييأس السوريون َّ َّ
ُّمحتسبين، يكابدون المشاق وهم يتطلعون ليوم موعود سيحل بنظامهم المجرم  َّ

كافحوا وبنوا قدراتهم، سواء في المهجر أو في المناطق التـي . كما هي سنَّة الحياة
ِتمكنوا من تحريرها بأيديهم ومـن خـلال انتزاعهـا بـالقوة مـن ِ َِّ  النظـام، وصـمدوا َّ

 .وهم يحملون أحلامهم في جوانحهم
، أظهــر الــسوريون كفــاءتهم وقــدراتهم ومــواهبهم وذكــاءهم، وفي مهجــرهم

َّفانخرطوا في التعليم والعمل والتجارة والاستثمار، وحققوا نجاحات عـدة رغـم  َّ
َّوظــل . الــصعاب والعقبــات، ولــم يفقــدوا الأمــل في عــودتهم لــوطنهم وديــارهم

َّ يحملون هم أهلهم وإخوانهم في الداخل، حيث توقفت عجلـة الحيـاة السوريون َّ
ًومصادر العيش وتضاءلت قدرة المواطنين على مواجهة أعباء الاحتياجات نظرا 
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ِلهبوط العملة وفشل الدولة، ما جعل كثيرا من أسر الداخل تعتمد على أبنائها في  ً
ِّفي حين كان أبناء المحـرر يقـدمون نموذ. الخارج جًـا لـسوريا المـستقبل، سـوريا ِّ

ِّالبنــاء والتعميــر والحريــة والكرامــة، ســوريا التــآخي والألفــة والتعــايش، ســوريا 
 .الأمن والسلام

ــضحية وفــداء َّولكــن الأمــل لا يتحقــق دون ت  ، وهــو مــا جعــل خيــرة شــبابَّ
َّ سوريا يتدرب ويؤهل نفسه للمعركة الفاصلة، متسلحا بالإيمان والهويـة ورجال ً ِّ ِّ َّ
َّ المحرر بالتدريب وبناء التحصينات  ورجالَّولسنوات عدة، قام شباب. واليقين

وتصنيع أسلحتهم وذخائرهم، وابتكار الخطط وإبداع الوسائل، واختراق جبهـة 
ِالنظـــام مـــن خـــلال الوصـــول إلـــى أبنـــاء الـــشعب وتطميـــنهم علـــى مـــستقبلهم 

َّوهو ما انعكس فعليا أثناء العملي. ومصالحهم ية التي بدأت مع نهايـة ات العسكر 
ِ لتحريـر ســوريا، انطلاقــا مـن منــاطق الــشمال، )م2024 (شـهر نــوفمبر الماضــي ً

ًحيث تمكنت خلال أيام معدودة لتحقيق تقدم كبير جدا وغيـر مـسبوق، وصـولا   ُّ َّ َّ
ِ دمشق خلال أقل من نصف شهرفتحإلى  ِّ! 

و الجبهـات  نحـ-َّبعـد اسـتلهام تجربـة غـزة-َّلقد تحـرك الـشباب في سـوريا 
ببأس شديد وإرادة صلبة وعزيمة لا تخور، فانكسرت أمـامهم الأغـلال والقيـود 
والحواجز، وذهبت هيبة النظام وأسلحته حيث أبـدوا اسـتعدادهم للـشهادة أكثـر 

 !ِمن استعدادهم للبقاء
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 أحداث لا يمكن أن تحيط بهـا كلمـات وجمـل، فهـي ِ منما جرى في سوريا
ًمعانيهــا وأبعادهــا وآثارهــا، وســوف تــشكل منعطفــا في تاريخنــا العربــي كبيــرة في  ِّ

 .والإسلامي، وستلهم شعوبنا العربية والإسلامية بدروس وعبر
َّأنه لا مستحيل مع الإصـرار، مـع الثبـات فقد علمتنا أحداث سوريا الأخيرة 

لـنفس ِّوالجد والاجتهاد، مع بقاء الأمل والعمـل بـلا ملـل أو كلـل، مـع الـصبر وا
 .الطويل، مع التخطيط السليم والأخذ بالأسباب واغتنام الفرص

ِّ أن الأرواح البريئة والأنفس الطيبة لا تـذهب علمتنا أحداث سوريا الأخيرة َّ
َهدرا، وأن االله تعالى يتولى ثأرها والانتقام لها، فإن االله تعالى مولى مـن لا مـولى  ًَّ َّ َّ

ــضعفاء والمظلــومين، وأن ِّ قدرتــه تطــول المتجبــرين والمجــرمين َّلــه، ونــصير ال
 .َّفتحصدهم حتى يكونوا كهشيم المحتضر

ِّ أن الأنظمــة الطاغوتيــة المتجبــرة لا تملــك أســباب علمتنــا أحــداث ســوريا َّ َّ
البقاء في ذاتها، ولا أسباب القبول في بيئتها، فهي لا تقوم على مـصالح الـشعوب، 

قوق النَّاس، فتكـون مبتـورة عـن ِّولا توفر احتياجات المجتمعات، ولا تضمن ح
َّبيئتها لا يثبت أركانها غيـر القـوة والـبطش، فـإن فقـدا تهـاوت كمـا تتهـاوى قـلاع  ِّ

 .ِالرمال من زحف مياه البحر الهادئة على الساحل
َّ أن الظـالمين بعـضهم أوليـاء بعـض، فحـين تقـدمت علمتنا أحـداث سـوريا َّ

 "َّبـشار"ِّة المنطقة التـي كانـت تهـدد َّقوى الثوار والأبطال للتحرير انتفضت أنظم
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ِبالأمس للتحذير من الثوار، ونـصح  ُ َّ  بمـا ينبغـي عليـه القيـام بـه للحفـاظ "َّبـشار"ِ
 .على بقائه وبقاء نظامه، فاتحة له أبواب النجاة إن رغب

َّ أن التجربة والخـبرة كفيلـة أن تحـدث العظـة والعـبرة علمتنا أحداث سوريا
ِّ أخطاءهم ويراجعوا أفكارهم ويعدلوا مواقفهم ويغيروا ما يتجاوزوايللعقلاء، ك ِّ

ًســلوكياتهم، وألا يجمــدوا علــى حــالهم البــشري الاجتهــادي فيجعلونــه ثابتــا  َّ َّ
ــ ًومقدســا إذا ظهــر عــواره وخلل ــوار هَّ ــراد، فقــد حــسن الث ــق الم ــشله في تحقي َّ وف َّ

ِّبكـل ُّوأحسنوا في طريقـة ظهـورهم وتحـركهم ومخـاطبتهم للمجتمـع الـسوري، 
 .فئاته وطوائفه وملله

َّ أن الحليف الصادق نعمة لا تقدر بثمن، وأن المصير علمتنا أحداث سوريا ََّّ
ِالمشترك يفرض قدرا من التعاون والتنسيق والتحالف، فتركيـا التـي عملـت منـذ  ً
َّوقت مبكر على استيعاب اللاجئـين والمهجـرين الـسوريين ظلـت وفيـة للقـضية  ََّّ ِّ

   ل وفــق المتاحـــات الممكنـــة دبلوماســيا وسياســـيا واقتـــصاديا الــسورية، وتعمـــ
ِّاتيــة للــسوريين تركــت لهــم حريــة و، ولمـــَّا وجــدت الفرصــة ما  وعــسكريا وأمنيــ

 .ُّالحركة والتقدم نحو تحرير وطنهم وبلدهم المغتصب
َّ أن الحاكم العاجز يـستعين علـى ظلـم شـعبه وإذلالـه علمتنا أحداث سوريا

َّغراب والأجانب والدخلاء، وأن الأقليات الطائفية وإهانته بالأ بعضها ) الشيعية(َّ
ــشارك  ــايش والت ــروح التع ــدة ل ــا فاق ــذاهبها، لأنه ــصير وإن اختلفــت م ــبعض ن َّل

َّوالتعاون، فهي تحمل أحقادا تاريخية وضغائن عقائدية طائفية َّ ونفسية عدوانية، ،ً
 نيذفخـلال العقـدين الـ. وليس لديها مشروع بنائي وعمراني وتنموي وحضاري
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َّة الشيعية على بلداننا العربية لم تقدم شـيئا غيـر المليـشيات يهيمنت فيهما الطائف ً ِّ
والمذابح والانتهاكات، والفساد المـالي والإداري والـوظيفي، والعمالـة للقـوى 
الأجنبية الأمريكية والروسية، وتأمين العـدو الـصهيوني، فهـو لـم يـر في الأسـلحة 

َّفجرة خطرا عليه إلا حين تقـدمت تَّوالصواريخ البالستية والبراميل المالكيميائية  َّ ً ِّ
ِورغم حرب غزة التي استمرت لأكثر مـن عـام لـم يـشارك ! َّالقوى الثورية الحرة َّ َّ

َّ المقاومة الفلسطينية أي جهد حربي وعسكري رغم أنـه تجـرأ ضـد "َّبشار"نظام  ََّّ َّ
 !بَّشعبه ومارس عليهم كل ألوان الحر

َّ أن الباطل والظلم أسـرع زوالا وانهيـارا، وأن الكـذب علمتنا أحداث سوريا ًَّ ً
َّ الذي يمتد من طهران وحتى بيروت "محور المقاومة"والدجل لا يطول أمده، فـ ُِّ

َّلم يصمد أمام الكيان الصهيوني لأكثـر مـن شـهرين، فيمـا صـمدت غـزة وحـدها  ِ
َّلأكثر من عام وشهرين حتى الآن، دون م حزب "ًدد ولا سند، وعوضا عن إسناد ِ

 في لبنان إزاء العدوان الإسرائيلي عليه تداعت الجماعات الـشيعية للمنطقـة "االله
 ! كي لا يسقطَّ ضد شعبه"َّبشار"لإسناد نظام 

َّخر قـادم، وأن الـصبح مهمـا تباطـأ أَّ أن الربيـع مهمـا تـعلمتنا أحداث سوريا َّ
َّقادم، وأن الفرج بعد الشدة، وا ًليسر بعد العسر، وأن الحياة ليست لونا واحـدا أو َّ ً َّ

َّظرفــا واحــدا، وأن أقــدار االله تعــالى تــضحك وتبكــي، وتحــزن وتفــرح، وتوجــع  ًً
ُّي، ذلك أن دوام الإنعام علـى البـشر يـضعفهم ويفـسد تـأهلهم للعـروج في ِرضُوت َّ

ِدرج الترقي والصعود، لهذا كان ولا بد من البلايا والمعانـاة التـ َّ ِّي تقـوي إرادتهـم ِّ
 .َّوتشد عزيمتهم وتوقظ نفوسهم
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ً أن الأمة لا زالت جسدا واحدا يتعاطف ويحنـو علـى علمتنا أحداث سوريا ً َّ َّ
 لهــا نفــوس المــؤمنين في مــشارق إشــرأبتبعــضه الــبعض، فأخبــار الانتــصارات 

َّها مجالسهم وقنواتهم ورسائلهم، حتى أصبحت صور تالأرض ومغاربها، وتناقل
ِصال المتعـددة، مــن ِّ تغمـر وســائل التواصـل الاجتمـاعي ووســائط الاتـالمعـارك ِّ

ِوهذه الصورة من التجاوب والتفاعل مـع أحـداث سـوريا . المحيط إلى المحيط
ِّتؤكد وحـدة الأمـة وتـآلف قلوبهـا وتطلعهـا إلـى يـوم التحريـر والخـلاص في كـل  ُّ َّ ِّ

َّأوطانها، فإن الهم واحد والقضية واحدة َّ. 
 .توفيقوباالله ال
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 

 

ِ، في الــسابع مــن أكتــوبر الماضــيقيــام حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس َّ 
، باختراق الحواجز الإسـرائيلية والهجـوم علـى المـستوطنات القريبـة )م2023(

ــا أمكــن مــن  ــضة علــى حــدودها، وأســر م ِمــن غــزة، والقواعــد العــسكرية الراب َِّ َّ
َّينة، والاشتباك مع الجنود الإسرائيليين، ثم العودة إلى غزةَّالصها َّ. 

 

 ما هي دوافع حماس للقيـام بعمليـة طوفـان الأقـصى في هـذا ًتساءلنا جميعا
َّالتوقيت، بمعنى أننا لا نتساءل عن لماذا تقاوم حماس المحتـل وتـسعى لتحريـر  َّ

 :ومة العدو المحتلَّلأن مقافلسطين فهذا سؤال نتفق على إجابته، 
 . ٍّ في البشر والحيوان على حد سواءز منطق فطري مغرو–
 . ه البشر وامتدحوه وجعلوه قيمة عليا لهمُ منطق عرفي تعارف علي–
َشري أن يمنح مـا يملكـه هبـة مـن االله لمـن  منطق عقلي فلا يقبل العقل الب– ِ

 . ِيغتصبه منه
ِعدلي فرد العدوان بعدوان مماثل مـ منطق – ن العـدل والقـصاص المـأذون ُّ

 . به
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ِّ منطــق المــسئولية فالإنــسان مــسئول عــن الــدفاع عــن أهلــه ومالــه ووطنــه –
 . ودينه
 .ِ منطق أخلاقي فمن الأخلاق الإباء والنَّخوة والغيرة–

ًإذن نحن لـن نتـساءل ابتـداء لمـاذا يقـاوم الفلـسطينيون عمومـا وحمـاس في 
ِّ فهذا محل اتفاق،ِّمقدمتهم إسرائيل :  هنانحن نتساءل . العقلاء والنَّاس الأسوياءُّ

َّلماذا قامت حماس بهذه العملية في هذا التوقيت بالذات؟ َّ 
ــذا  ــة به ــدي الإجاب ــين ي ــدم ب ــسؤال ينبغــي أن نق ــذا ال ــب عــن ه ِّولكــي نجي  

 :ِّالمقدمات
ُأن الإنسان في إطار المعـارك الـسياسية والعـسكرية لا يمكـن أن ي -1 ِّ فـصح َّ

َّيعلم، وأن يفسر كل ما يفعـل، طالمـا وأنـه يقـوم بالأسـاس بمـا يجـب ِّعن كل ما  َّ ِّ
 .عليه

َّ أن الفئة التـي تقـوم علـى ثغـر مـن ثغـور الإسـلام، وتتـصدى لـه سياسـيا  -2 ِ َّ
 وعــسكريا، هــي بالأســاس تتعامــل مــع الواقــع، والمــسلم إذا تعامــل مــع الواقــع 

َّوتنزيل الأحكام الشرعية عليه إنمـا هـو مجتهـد  ، فهـو )قـد يـصيب وقـد يخطـئ(َّ
َّ، ومــن ثــم فهــو كمــا جــاء في الحــديث بــين الأجــر )ًلــيس معــصوما( ، )إذا أخطــأ(ِ

الواقــع الــذي : ِّوالمجتهــد بالأســاس يقــدر ثلاثــة أمــور). إذا أصــاب(والأجــرين 
َّأي تنزيل ما يعلم مـن الـشرع (َّيعيشه، والشرع الذي يستند إليه، وتركيب الفتوى  ِ

 ).لواقعِعلى ما ينزل من ا
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َّ أنه ينبغي الالتفات حاليـا لنـصرة حمـاس وأهـل غـزة عمومـا، حتـى مـع -3 ًَّ َّ  
َّافتراض وقوع خطأ في التقدير والاجتهاد، لأن هذا هو الواجب اليقيني المتعـين،  َّ َّ

ا، فقـد يكـون .. َّإن حماس أخطأت: فأن نقول ي أيـضا من ـ ِهو تقدير اجتهـادي ظنِّـ ً
فإذن ينبغي العمـل بـالمتيقن وهـو نـصرتهم . َّأنها أصابتَّالصحيح عند االله تعالى 

 .َّودعمهم وإسنادهم ورفدهم بالمال والأنفس والحيل والدعوات
ا ولـيس  -4 ِأن ما سنورده حول اختيار حمـاس لهـذا التوقيـت هـو قـراءة منَّـ َّ َّ

َّعلما قطعيا، ولا يعرف سبب قيام بحماس بهـذه العمليـة في هـذا التوقيـت سـوى   ً
 .ِّتها العسكرية والسياسيةقيادا

 

َّإن أي عمل عسكري ينبغي أن يستند إلى عدة معطيات للقيام به َّ  :ِ ومنها،َّ
 والفلـسطينيون :َّ وجود الشرعية القانونية والأخلاقية للقيـام بهـذا العمـل-1

، باعتبار الكيان الصهيوني كيان محتل يجب  ٌّيمتلكون هذا الحقَّ مقاومته وجهاده  
ِحتى يخرج من فلسطين َّ . 

وهذه القدرة هي ما أشار لهـا القـرآن : ِّ وجود القدرة المادية لإيلام العدو-2
، فالقــدرة )1( الآيــة﴾...¨ © ª » ¬ ® ﴿: الكــريم بقولــه تعــالى

َّوكلنـا يعلـم أن . ُّ الإيلام في العدو مهما بلغت مطلوبة كي لا يقر له قرارعُِوقُالتي ت ُّ
َّتفاضـــة الأقـــصى انطلقـــت في بـــداياتها الأولـــى بالحجـــارة ثـــم بالعمليــــان ات َّ

                                                       
 .60: الأنفال )1(



 مع الواقع و حداث: الفصل الثالث 214

 

َّالاستشهادية، وشيئا فشيئا حتى أجبرت إسرائيل بالانسحاب والخروج من غزة ً ًِ َّ. 
ِ وهو ما ظهر من نتائج عملية طوفان الأقصى في : وجود الفرصة المواتية-3

ِاليوم الأول، من خلال حصيلة الأسرى والقتلى وا  .لمكاسبَّ
َّوفي الحقيقة فإن ما قمت بـه إسـرائيل، مدعومـة : ِّ الخروج بأقل الخسائر-4

ِّبالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، عقب عملية طوفان الأقصى هو  ُّ َّ
ِ من قبيل مضاعفة الخسائر على حماس بشكل كبير جدا لتحطيم صـورة النَّجـاح 

ِالسابع من أكتوبرَّالباهر الذي حققته بهجومها في  َّ. 
ِ أي أن تكون لديك نتائج مأمولة من العملية العسكرية :َّ النتائج المأمولة-5

َّخلافا لمجرد إيلام العدو، وفي طوفان الأقصى يمكن القـول َّإن كتائـب القـسام : ً
ِحققت عدة نتائج إيجابية من عملية طوفان الأقصى َّ َ. 

 

 .ًر هيبة العدو في نفوس الفلسطينيين والمسلمين عموماكس -1
َّقذف الرعب في نفوس الصهاينة -2 ِّحيث بات الكثير منهم يفكر بمغادرة .. ُّ ِ

َّإسرائيل في ضوء التطورات التي تشهدها قدرات كتائب القسام العـسكرية، حينـًا  ُّ َّ
 .فحينًا

َّإفــشال حركــة التطبيــع التــي انطلقــت، منــذ عــدة ســ -3 نوات، بــين إســرائيل َّ
َّودول المنطقــة، بهـــدف وأد القـــضية الفلـــسطينية وتـــسويق فكـــرة التعـــايش مـــع 

 .َّالصهاينة لدى شعوبنا
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َّأســر عـــدد مــن الـــصهاينة في ســبيل المقايـــضة بهــم مـــع دولــة الكيـــان  -4 ِ
 . الإسرائيلي على الأسرى والأسيرات الفلسطينيين

َّني وبيـان أن بمقـدوره إذا مـا َّتعزيز روح المقاومة لدى الشعب الفلسطي -5
ِّفكر وقدر وابتكر واجتهد أن يعدل ميزان القوى بوسائل جديدة في المعركة َّ َّ. 

ترسيخ مبدأ المقاومـة في وعـي الجيـل الفلـسطيني الـذي يمكـن لعمليـة  -6
َّالسلام وحلحلة أوضاعه المعيشية أن تنـسيه قـضيته ورسـالته ومهمتـه ووظيفتـه،  ََّّ

 قبــل أن تــروي الأرض تــروي بــذور الانتقــام في نفــوس الأطفــال َّفــدماء الــشهداء
 .َّوالشباب

كشف عوار الجيوش العربية التـي تنطلـق مـسعورة أمـام شـعوبها لتقتـل  -7
َّوتفتك في حين أنها أمام العدو الحقيقي للأمة حارس أمين له َّ. 

تكبيــد إســـرائيل خــسائر اقتـــصادية كبيــرة علـــى صــعيد الاســـتثمارات  -8
 .رة والأعمالِّوالتجا
َّإحراج سلطة محمود عباس، ومنظمة فتح، وكشف أدوراهم التعجيزية  -9 َّ َّ

َّوالتآمرية للشعب الفلسطيني َّ. 

 

 سـلبي، لطبيعـة الحيـاة التـي لا أثرَّأن غالب أفعال بني آدم ينتج عنها َّلا شك 
َّ وخــصوصا إذا كــان الأمــر يتعلــق با؛تكتمــل َّلــصراعات المــسلحة والمعتركــات ً ِّ

 .ِّالسياسية والاقتصادية، بل والفكرية
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َّوالآثار السلبية على عدة مستويات َّ: 
 .َّآثار متوقع حدوثها بشكل يقيني -1
 .َّآثار متوقع حدوثها بشكل ظنِّي راجح -2
 .َّآثار متوقع حدوثها بشكل ظنَّي مرجوح -3
 .َّآثار غير متوقعة بالأساس -4

َّار السلبية من حيث وقوعها ودفعها على عدة مستوياتوالآث ِ َّ: 
 .َّما يمكن دفعه كله -1
ِّما يمكن دفع جله -2 ُ. 
 .ما يمكن دفع بعضه -3
 .ِما لا يمكن دفع شيء منه -4

َّفما كان في طاقتك أن تدفعه فعليك قـدر المـستطاع دفعـه مـا أمكـن، كلـه أو 
ًقـا لا يــدخل في التكليــف أساســاَّجلـه أو بعــضه، ومــا لا يمكـن دفعــه عنــك إطلا َّ ً .

ــزان القــوى عنــد  َّوهــذا كلــه يعتمــد علــى طبيعــة المعركــة والــصراع الــدائر، ومي ِّ َّ
ُّالطرفين، وقدرته على الاستقراء والتنبؤ والاستشراف َّ وما جـرى نتيجـة طوفـان . َّ

. ِالأقصى من آثار سلبية يمكن مناقشتها في ضوء هذه المعايير مجتمعة لا منفـردة
ِّوليس من العدل والإنصاف مجـرد جردهـا وعرضـها دون وضـعها في الـسياقات  َّ ِ

ِّالمحيطة بالقضية بكل أبعادها َّ. 
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ًأن مقاومــة الاحــتلال الــصهيوني ســيظل قــدرا محتومــا تقــوم بــه طائفــة  -1 ً ُّ َُّّ
َّمختارة من هذه الأمة، ببيت المقدس وأكناف بيت  ًالمقدس، تصديقا لأحاديـث ِ

 . صَّالرسول 
َّأن العدو الإسرائيلي تسري عليه عوامل الـضعف والخلـل والفـشل، إذ  -2 َّ

َّفضلاً عن أنه بالأسـاس كيـان لا شـرعية لـه، لا . َّليس هو باستثناء عن بقية الدول
ِّومـا يمارسـه مـن ظلـم وعـدوان وإجـرام سـيعجل . دينية ولا منطقيـة ولا قانونيـة ِ

ِله بقدرة االله تعالى الذاتية أو بفعله من خلال عباده المؤمنينبزوا َّ. 
ِّ أن الإنسان مهما حوصر، ومهما كبـل، لـن يعجـز وهـو صـاحب الحـقِّ -3  ُ َّ

َّعن أن يقـاوم ويـدفع عنـه الحـصار والتكبيـل، وأن يهـزم خـصمه الظـالم وعـدوه  َّ َّ
 . الفاجر
ـــاج -4 ـــو نت ـــاري ه ـــداعي والابتك ـــر الإب َّأن التفكي ـــة أم َّ ـــة فالحاج ُّ الحاج َّ

ِّالاخـــتراع، فكتائـــب القـــسام أبـــدعت وابتكـــرت طرقـــا في التحـــصين والـــدفاع،  َّ ً َّ
 .ِّوالهجوم والكر، بما فاجأ ويفاجئ العالم

ِّأن الحقَّ الذي وراءه مطالب لا يضيع، وأن المطالب بحقـه لا ينبغـي لـه  -5 َّ َّ
َّأن يمـل أو يكــل، فواجبــه الــشرعي والفطــري والأ َّ َّ َّخلاقــي أن ينتــزع حقــه ويــردع َّ

 .َّالظالم عن ظلمه
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ً عمليــة خطيــرة بكــل المعــايير، وهــي تمثــل تهديــدا عمليــة طوفــان الأقــصى ِّ ِّ
َّوجوديــا للكيــان الــصهيوني إذا مــا اســتمرت حمــاس وكتائــب القــسام علــى هــذا  َّ ُّ  

ُّالمستوى من التطور والتحول و َُّّ َّ َّكـسب القـوة والإمكانـات، حيـث أن هـذا يعنـي ِ َّ
ِلـذلك، ومـن منطلـق هـذا . ضرورة قرب المواجهة الحتمية التي ستنهي إسرائيل

ِومـن -الفهم والوعي لدى القيادة الإسرائيلية لهذه الحقيقة، تعمد قيادة إسرائيل 
ُّورائها الحلف الصليبي المناصر للمشروع الصهيوني ا، ً على كسر حماس نهائيـ-َّ

َّلأن المعركة باتت معركة وجود بالنَّسبة لها، فينبغي عليها هي الأخرى أن تسعى 
َّلإنهاء وجود حماس، وهذا ما صرحت بـه قيـادات سياسـية وعـسكرية إسـرائيلية 

 .وغربية
ُّ ، فالمتوقع هو أن طوفان الأقصى سـتجر حاليـا أو في المـدى القريـب َّبالتا   َّ َّ

َّالكيان الصهيوني، وأن تتحول منطقة الشرق الأوسط إلى قيام معركة حاسمة مع  َّ ُّ
َّإلى كتلة صراع ملتهبة، تتداخل فيها عدة مستويات من الصراع، مع عدة أطـراف  َِّّ ِ

َّولعل هذا ما دفع البعض للتصريح باستخدام القنبلة النَّوويـة، . إقليميين ودوليين َّ
َّودها إلـى المنطقـة لـضمان ألا َّوما دفع الولايات المتحدة للعودة بأساطيلها وجن
ِّتتجه الأمور إلى هذا الحد من السياقات العسكرية ِ ِّ َّفالتـداعيات لا تـزال خطيـرة ، َّ

 .ِّوقابلة للاتجاه نحو تصعيد أكبر وأشمل
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َّممـا لا شــك فيــه ا َّ أن العــالم بـات قريــة صــغيرة، وجـسد واحــد مــترابط، ومــَّ
. يحدث في بلد ينعكس ضرورة على بلد بعيد عنـه، بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر

ًوما يجري في فلسطين سيؤثر على المنطقة عموما والـيمن خـصوصا ً ِومـن غيـر . ِّ
 :ِومن ذلكالممكن الحديث عن آثار يقينية، ولكنَّها محتملة، 

كاساته علـى َّفإن ما يجري في فلسطين سيكون له انع: َّ التأثير الاقتصادي-1
ِالاقتصاد الإقليمي والعالمي، ما سيفرض مزيدا من الغلاء وارتفاع الأسعار على  ً

 . ِّمستوى النَّفط والغاز والسلع والخدمات
ُّ يتوجــه الحوثيـــون إلـــى اســتغلال حالـــة الانفعـــال :َّ التــأثير العـــسكري-2 َّ

ُّوالتعاطف مع غزة لكسب المزيد من المقاتلين في صـفوفها، والـد َِّ خول في حالـة َّ
َّحـرب جديـدة علـى الـصعيد الـداخلي والإقليمـي، لـدوافع عـدة َّ ِوبالتـالي فمـن . َّ َّ

ًالمتوقع أن يتصاعد الصراع في اليمن مجددا، وهذا ما تشير له الأنباء في الجـوف  َِّّ َّ
 . ومأرب وغيرها

ــأثير الــسياسي-3 ِّ الت َّ إن كــل ملــف جديــد علــى صــعيد المــسرح العــالمي :َّ َّ
بشكل أو بآخر تأخير الملـفِّ اليمنـي عـن قائمـة الاهتمامـات العالميـة، سيفرض 

فقيـــادات المنطقـــة والعـــالم اليـــوم مـــشغولون بتـــداعيات الوضـــع في فلـــسطين 
َّوالخروج من عنق الزجاجة التي وضعوا فيه ِ . 
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َّ إن مـا جـرى في فلـسطين سـيعطي المقاومـة الـشعبية :َّ التأثير الاجتماعي-4 َّ
ِأكــبر للعمــل علــى الأخــذ بالأســباب والوســائل التــي تمكنهــا مــن ًاليمنيــة حــافزا  ِّ

َّالتغلب على أعداء الوطن والشعب ُّ َّ. 
 

     
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َّفي رمضان من السنة الثانية للهجـرة ِ، ونفـر مـن أصـحابه ص، خـرج رسـول االله ِ
 َّالــشام، والمحملــة بتجــارة ِ، قاصــدين اســتهداف عيــر قــريش القادمــة مــن َّ

َّالقوم، بقيادة أبي سفيان صخر بن حرب؛ غير أن أبا سفيان سـمع بـالأمر فغيـر مـسار  َّ
َّالقافلة، في حين علمت قريش بالأمر فخرجت بقوتها وهيلمانهـا تتوعـد أن تـستأصل  َّ

ِّمحمدا وأصحابه لتجرؤ ً  .َّهم على هذا السلوك الذي يتهدد مصالح قريش التجاريةَّ
َّ بدرا، ولا زال يغلب علـى ظـنِّهم أن  وأصحابه ص بلغ رسول االله ً

َّالقافلــة ســتمر بهــم، إلا أنهــم فوجئــوا بقــدوم زعمــاء قــريش ومقاتليهــا  َّ ، للحــربُّ
ِ أصحابه في الأمر وقد تبدلت الوقائع، فأبدوا له من الثبات صفشاور رسول االله  َّ

َّ وسره، فبشرهم بالنصر بعد أن بات واليقين والانقياد له الأمر ما أسعد رسول االله َّ
 .َّقرار المواجهة هو القرار الذي ترجح

بين إرادة الرسول وأصحابه وبين إرادة االله تعالى التـي شـاء سـبحانه هذا التباين 
َّأن تمضي وجه عجلـة التـاريخ خلافـا لمـا كـان سـيكون لـو أن رسـول االله وأصـحابه  ً َّ

z y x w v  ﴿ :قول االله تعـالىي. واجهوا عير قريش وقافلة التجارة
} | { £ ¢ ¡ � ~ ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ 

 ® ¬ «¯  ¶ µ ́ ويقـــول ، )1(﴾¸° ± ² ³ 
O N M L K J I H G F E  ﴿ :ســبحانه

                                                       
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َّ بعـدتهم وعتـادهم أن يتغلبـوا علـى عيـر لقد كان بإمكان الرسـول وأصـحابه َّ
َّيش، وأن يحوزوا ما في القافلة مـن البـضائع والأمـوال، غيـر أن هـذا الانتـصار قر ِ

َّكـان سيـشكل لقـريش مـادة دسـمة لتحـريض العـرب وقـوى الـشام والـيمن ضــد  َّ ِّ
َّمحمـــد وأصـــحابه باعتبـــارهم خطـــرا يتهـــدد طـــرق التجـــارة الدوليـــة، والأمـــن  ً َّ

ذه القوى للانخـراط في الاقتصادي لشبكة المصالح العالمية، وبالتالي تجييش ه
ًغير أن االله تعـالى دبـر أمـرا خـلاف مـا أراده . تحالف واسع للهجوم على المدينة َّ َّ

. ًالرسول وأصحابه، فكان تدبيره خيرا لهم وأصوب مع سنن الاجتمـاع والتغييـر
ِّفنجــت العيــر ودخلــت قــريش في حــرب خاســرة، نالــت فيهــا هزيمــة مدويــة بلــغ 

 .بيةصداها أرجاء الجزيرة العر
ِ، يؤكــد أن الــصادقين مــن العــاملين لــدين االله والمجاهــدين في هــذا الحــدث َّ ِّ

ِسبيله قد يقدروا أمرا فيـه مـن التبعـات مفاسـد قـد تـصيب دعـوتهم أو وجـودهم،  ً ِّ
وإن أخطــأ صــاحبه ) الــصدق منجــاة(َّفيــصرف االله عــنهم ذلــك بتــدبيره هــو، لأن 

 .)Ô Ó Ò Ñ Ð﴾)2 ﴿: الحيلة، فالصدق نافع
ـــر  ـــاريخ الإســـلاميوعب ـــوة، ظـــل العـــاملون للإســـلام الت َّ، منـــذ عهـــد النب َّ

والمجاهدون في سبيل االله بين تقـدير مـصيب وتقـدير مخطـئ، مـع بقـاء الـصدق 
                                                       

 .42: الأنفال )1(
 .119: المائدة )2(
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َّرائدا لهم في جميع الأحوال، ذلك أن الصواب والخطأ أمـر مـرتهن بالمعلومـات  ً
َّوالتقــديرات والتوقعـــات وآليــة صـــنع القـــرار والاســتجابة للحـــوادث  الطارئـــة ُّ

َّوالمتغيرات، وهذه أمور وإن توفر الـصدق معهـا قـد يخطـئ الإنـسان فيهـا لأنهـا  َّ ِّ
َّوفي جميـع المحطـات . َّترتبط بعوامل عديـدة، ظـاهرة وباطنـة، وحاليـة ومحدثـة

يـشمل االله تعــالى عبــاده بتــدبيره المنجــي، وتقــديره الأصــلح لهــم، بمــا يــشعرهم 
 .بلطفه وخبره، فهو اللطيف الخبير

َّالتي لم يقصدها الرسول وأصـحابه يومـا مـشهودا سـجله قد كانت معركة بدر ل ً ً
وهـذا . ، رغـم عـدم التخطـيط لـه بهـذا الـشكل"يـوم الفرقـان"القرآن الكريم بوصفه 

، الـذي قامـت بـه "طوفـان الأقـصى"َّيجعلنا نتفكـر في الارتـدادات العالميـة لحـدث 
م، والتــي 2023ِ مـن أكتــوبر سابعالــَّبغــزة، في ) حمـاس(حركـة المقاومــة الإســلامية 

باتــت تخــترق مجتمعــات الغــرب التــي عاشــت في غفلــة مــسلوبة الإرادة ومخطوفــة 
ِالقرار من قبل الصهاينة الممسكين بعالم المال والإعلام والـسياسة، لعقـود طويلـة، 
ًحتى أصـبحنا نـشاهد اليـوم تعاطفـا عارمـا يغمـر المـدارس والجامعـات والمحافـل  ً َّ

 .قافية، والشوارع، والمدن، والعواصمالفكرية والث
ِ الأقـصى الـذي ترجـوه هـو حيـازة عـدد مـن الرهـائن )حمـاس(لقد كان هدف 

َّلإجراء عملية تبادل مع الأسرى، وتعويق عجلـة التطبيـع التـي بـدأ العـرب ينـساقون 
ولم يكـن في وعـي القـائمين بهـذا الحـدث العظـيم أن تبلـغ . وراءها بعمالة مفضوحة

ُّ الحدث بهذا المـستوى علـى أهـل غـزة بـالظلم والعـدوان والإجـرام، ارتدادات هذا َّ
َّوعلــى العــالم باليقظــة والــصحوة والثــورة والتعــاطف والانتــصار لغــزة وفلــسطين، 
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ًوفضح الوجه القبيح للصهيونية ولإسرائيل، في أكثر العواصم تبعية وإسنادا لها َّ! 
والإجـرام البـشع والعـدوان ُّ ليحـدث لـولا هـذا التـوحش ُّوما كان لهذا التحول

َّالغاشم الذي قاده المسئولون الإسـرائيليون ضـد غـزة وأهلهـا، علـى مـرأى ومـسمع  َّ
ُّمن العالم أجمع، ودون أي تقيد بدين أو خلق أو عقل أو عـرف أو قـانون أو ضـمير ِّ ِ .

َّإنه ليس بمقدور المجاهدين أن يكشفوا حجب الغيب، وإنمـا مقـدورهم والواجـب  َّ
 يـستجيبوا للواقــع مـع وضــع احتمـالات المــستقبل المحتملـة، إذ لا يقــين علـيهم أن

والواجــب الأعظـم هــو أن يكونــوا صـادقين في نوايــاهم وانقيــادهم . بأيـديهم حولهــا
وتسليمهم لأمر االله، وفي مبادئهم وقيمهم ودعاواهم وعهودهم وتضحياتهم، عنـدها 

ِفقط يأتي توفيق االله لهم، ونصرته إياهم من حيث لا َّ يحتسبوا، ولهذا تكـرر في القـرآن َّ
ُّالكــريم أن النــصر يــأتي لعبــاده المــؤمنين في حالــة قريبــة مــن اليــأس، والظــن بتحقــق  َِّّ ِ

 .الهزيمة، وانقطاع الأسباب التي بأيديهم، كي يكون النصر نصر االله لا نصرهم
ِّوإن مؤسسي وقادة حركة المقاومة الإسلامية  هتـِمـن الـصدق مـا أظهر) حمـاس (َّ

ًالوقائع والأحداث منذ عقود، بحيث أن كلفة الطريق لـم تـزدهم إلا ثباتـا ويقينـًا ورضـا  ََّّ
َّبقدر االله وحكمه، فلم يرتـدوا ولـم ينهزمـوا ولـم ينكـسروا ولـم ييأسـوا ولـم يتـضجروا  ُّ

َّوحري بهذا التاريخ ألا يخذل االله تعالى أصـحابه وهـو الحـافظ . ولم يداهنوا أو يخونوا ٌّ
ِمـن .. َّ علـى أكثـر ممـا كـانوا يرجـون"الطوفـان"فبشرى لهم اليـوم وقـد أتـى . والوكيل

 .َّالأهداف والمكاسب، واالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون
 

     
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 

 

ِّمـا إن أعلــن عــن اتفــاق إطــلاق النــار ، بـين الكيــان الــصهيوني الغاشــم وبــين ُ
َّ، وتراجع دخان المعركة حتى ثار غبار اللوم )ِّبكل فصائلها(نية المقاومة الفلسطي

َّوالعتاب، على إثر الحوار والجدل عن مدى ما حققته حركة المقاومة الإسلامية 
، والمكاسـب التـي يمكـن اعتبارهـا "طوفان الأقصى"ِمن وراء عملية ) حماس(

 الجراح لا تزال تنزف، َّورغم أن. َّلترجيح صوابية قرار القيام بعملية بهذا الحجم
َّوالنفوس لا تزال مكلومة، والواقع الغـزاوي تحـت تـأثير الـصدمة التـي تـشكلت  َّ

ِمن عدوان وخذلان استمرا لأكثـر مـن  ِيومـا، في ظـل مـرأى ومـسمع مـن ) 450(َِّ ِّ ً
َّالعالم العربي والإسلامي والإنساني، إلا أن إثارة التـساؤلات انطلقـت علـى أثيـر 

ِ الاجتماعي لتوجه تفكير المتلقين والمتابعين مـن التجـاوب مـع مواقع التواصل ِّ ِّ
 .َّظروف غزة الحالية إلى جدل بيزنطي، لا يدخل فيه عمل نافع وواجب الوقت

َّ، نحتــاج أن نتأمــل هــذا الواقــع وطبيعــة المــشهد الــذي يــراد تــشكيله في  نـا
ح الرؤية في هذا َّلهذا سنحاول أن نجيب على عدة أسئلة لتوضي. المرحلة القادمة

 .الشأن

 

ِأمر اعتيادي ومشروع، من حيث هي، فهي تعبير عـن غريـزة التساؤلات هي 
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َّإنسانية تبحث عن إجابة للإشكالات التي ترد أو تورد في ظروف معينة، وبالتالي 
ًفهي تمثل عادة حالـة صـحية إذا وجهـت توجيهـا صـحيحا، ولغايـات صـحيحة ً ِّ َّ ِّ ِّ. 

لون عن مدى انتصار المقاومـة الفلـسطينية، أو هزيمتهـا، عقـب أكثـر والذين يسأ
َّيوما من العدوان الغاشم، أصناف عدة) 450(ِمن  ِ ً: 

 لـديهم إخـلاص، وشـعور بالمـسئولية، ولـديهم : هناك سـائلون صـادقون–
َّشعور بحجم المأساة والمعاناة، ويحملون عاطفة جياشة تجاه الحالـة الإنـسانية 

ِفي غزة، ومن ِ ثم فتساؤلهم ينطلق من خلفية بريئة ومن حساسية لحجـم الخـسائر َّ َِّ َّ
َوهـذا الفريـق يـدخل فـيهم، مـن هـو صـاحب وعـي ومعرفـة وخـبرة، . التي تراها

ــالي ســيكونون نهــشا  ــة، وبالت ــة وخــبرة كافي ــديهم وعــي ومعرف ــيس ل ًوآخــرون ل
 .للإجابات الملغومة

ِغن إخفاقاتهم، من خـلال  لديهم رغبة في التنفيس : هناك سائلون فاشلون–
صرف الأنظار عنهم إلى غيرهم، وإهالة اللوم علـى العـاملين والمبـادرين، وهـم 

َّ كشف حساب عن إنجازاتهم في مثل هكذا أوضـاع، وكـل مـا -عادة-ِّلا يقدمون 
َّيملكونه هو لسان ذرب في التنمر على الآخرين، وجعلهم مادة للوم والعتاب ُّ. 

وهم المنـافقون، المعـادون للقـوى الإسـلامية  :خبيثة هناك سائلون بنوايا –
ِبمختلف توجهاتها، ومشاربها، وللجهود الإسلامية بغض النظر عما تواجهه مـن  َّ ِّ ُّ
ِّتحديات ومخاطر، فهم يحاولون إدانتها واتهامها وتشويهها وإلقاء اللائمة عليها  ِّ

َّفي كثيــر مــن الملفــات ة وأنظمــة عميلــة ِوهــؤلاء طوائــف، منهــا أحــزاب علمانيــ. ِ
ِّوتيارات معادية للتدين والمتدينين ُّ َّ. 
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ِّ فهـم ينفـسون :َّسائلون لديهم خلافاتهم مع تيارات إسـلامية بعينهـا هناك –
ِعن خلافاتهم بطرق مختلفة، من باعث الخصومة والخلاف، وضمن محاولات 

 .ةًالإدانة لها، ولفت الأنظار إليهم باعتبارهم الأسلم نهجا والأنجح طريق
ِ مـن ذوي الاهتمامـات ، هناك سائلون لـيس وراءهـم حمولـة أيديولوجيـة–

َبقضايا الأمة، فهم يستمعون لوجهات نظر مختلفة، وفي حيرة مـن حجـم الجـدل  َّ
 .الدائر، وليس لديهم الخبرة للتعامل مع هذا الواقع

َّممن أصيبوا بخسائر فادحة ، ِ هناك سائلون من داخل المجتمع الفلسطيني–
لأرواح والممتلكات والأحوال، وباتوا تحت ضغط هـذه النتـائج التـي تـدفع في ا

َّبهــم للــسؤال عــن مــدى الانتــصار الــذي تحقــق بالفعــل، إذ أن مــشهد الــدمار  َّ
 .ًوالخراب والأشلاء والدماء لا يمكن اعتباره انتصارا

 الـشرائح، لكنَّهـا تـستعرض  الإضـافة لهـاِ الحذف منهـا أوهذه مقاربة يمكن
َّ في خضم النقاشات الجارية، حيث يمكن رصد أصناف أخرى، لكن هـذه كبرالأ ِّ

ًوبالتـالي، لا يمكـن التعامـل والتجـاوب مـع هـؤلاء جميعـا، . هي الشرائح الأهم
َّبمختلــف شــرائحهم، بمنطــق واحــد، ومــن خــلال إجابــة واحــدة، لأن الحكمــة  ِ

ــد ــا يناســب منطلقاتهــا ومرجعياتهــا وم ــة كــل شــريحة بم ــضي إجاب َّتقت ــا ِّ ى وعيه
 .ِوفهمها، وقربها وبعدها من المعركة

 

 هــل انتــصرت :َّالــسؤال في ظــاهره المتفــق عليــه بــين جميــع الــشرائح يقــول
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لكنَّه يحمل في  المقاومة الفلسطينية بعد هذه الحرب؟ وما ملامح هذا الانتصار؟
 :مِن قبيلبواطنه أسئلة أخرى تخفيها بعض الشرائح، 

لفلسطينية قد انتصرت فأين المكاسب والغنـائم لهـذا نت المقاومة ا إذا كا–
 الانتصار؟

 كانت المقاومة الفلسطينية قد خسرت فما هـي التبعـات التـي ينبغـي  وإذا–
 َّأن تتحملها نتيجة لذلك؟

 َّانت الخسارة بهذا الحجم فما جدوى المقاومة المسلحة؟ وإذا ك–
ــة  وهــل كا– ــت عملي ــصى"ن ــان الأق ــ"طوف ــذه الحــرب  الت ــسببت في ه َّي ت

 مشروعة؟
 مــشروعة فهــل يمكــن محاســبة "طوفــان الأقــصى" لــم تكــن عمليــة  وإذا–

 المقاومة الفلسطينية عليها؟
، الذين يوردون التساؤل عن براءة، فهـم يبحثـون عـن إجابـة أما المخلصون

تشفي جراحهم وتقنع شكوكهم حول مـا يثـار عـن جـدوى المقاومـة، ومواجهـة 
ِّفهـم يريـدون إجابـة لتثبيـتهم والـشد علـى . ِّل خسائر بهـذا الحجـمالمحتل، في ظ

 .أيديهم، ولإغلاق الظنون التي يثيرها المنافقون في نفوسهم
 :فقـد قـال تعـالى، َّوقد تعاطى القرآن الكريم مع هكذا أسئلة في الزمن الأول
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ة، ورأى فيــه َّ الـصلح مــع مـشركي مكـة، في الحديبيـص وعنـدما عقـد الرسـول
َالمسلمون هزيمة وخضوعا لمطالبهم، ثبت رسول االله في المـضي فيـه، حتـى نزلـت  َ ًَ َّ

َسورة الفتح، فلما نزلت وقرأهـا رسـول االله  َ َُ َ علـى عمـر بـن الخطـاب صَ ُؓ  ،
ُإلى آخرها، قال عمر ِ َيا رسول االله": ِ َأوفـتح هـو؟.. َ ٌ َُ َ َنعـم: ( قـال،"َ فأشـكل علـى . )3()َ

ًن الصلح الذي رأى فيها إجحافا بالمسلمين فتحا كما وصفه االلهعمر أن يكو ً. 
َّ الــذي يبحــث عــن إجابــة ســيطلب كــل مظــان الإجابــة، ومــن ثــم َّإن الــسؤال ِ َّ

ِّسيتواصل مع أصـحاب الـشأن والمعنيـين بـه، ومـع الخـبراء والمختـصين، ومـع  ِّ
ن الـشكوك ًأهل العلـم والـرأي، بعيـدا عـن الإثـارة التـي تلقـي في نفـوس المـؤمني

والظنون، وتبعث على الخلاف والجدل، وعن استغلال المنافقين لها للطعن في 
 .أهل الحقِّ وأصحاب القضية

                                                       
 .154: آل عمرن )1(
 .156: آل عمران )2(
 ).3182: (البخاري، رقم )3(
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ِبعد خذلان الأمة للفلسطينيين لأكثر من  ِّ، لا يليـق بهـا أن توجـه ًيوما) 450(َّ
ًلوما وعتابا، فضلاً عـن طـرح تـساؤلات تح َّمـل في طياتهـا الإشـكالات والألغـام ً

َّالنفسية والعاطفية، خصوصا وأن المجتمع الفلسطيني اليوم بحاجة إلى المواساة  ً
َّوالإغاثة والعون، والكثير من الجهود لتعويض خسائره التي تسبب بهـا  العـدوان ِ

ــضحياتهم وصــبرهم  ــاتهم وصــمودهم وت ــي علــى ثب ــصهيوني، مــع خطــاب يثن ال
 على أيديهم وعلى عزائمهم، ويحافظ علـى وحـدتهم واجتمـاع ُّورباطهم، ويشد

ِّكلمتهم، خصوصا أن هناك من يتربص الفرصة لبث الفرقة والتحريش بـين أبنـاء  ََّّ َ ً
 .فلسطين، وإيجاد قضية للخلاف والخصومة والانشغال الداخلي

ِ أن التوقيــت شــرط في صــحة كثيــر مــن الأمــور، وأســاس في ِومــن المعلــوم َّ َّ
َّ كما أن اختيار بعض التوقيتات يشي بالخبث والـدهاء، لأنهـا تـستهدف نجاحها، َّ

ِوهناك من الأسئلة ما ينبغي تركهـا . استغلال حالة الغليان أو اليأس أو الخصومة
ِوهـذا يجرنــا للقـول إن كثيـرا مــن . ِإلـى حـين، واختيـار المــستهدفين مـن رواءهـا ً َُّّ

ُّ تعمل عند كل محطـة انتـصار أو تحـول الأنظمة العربية، وأدواتها الاستخباراتية، َّ ِّ
 .على صرف الأنظار إلى غير الوجهة الأهم، والقضايا ذات الأولوية

ِفهناك أسئلة ملحة يفرضها الوقت، وهي من قبيل َّ: 
َّ دور الأنظمة العربية في الانخراط، بشكل أو بـآخر، في حـصار غـزة، ما مدى

 مة؟ودعم الكيان الصهيوني، والتآمر على المقاو
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ــدى ــا م ــات وم ــة والأحــزاب والجماعــات ومنظم ــضور النخــب المثقف َّ ح َّ
ـــصرة  ـــت في التحـــرك ن ـــة؟ ولمـــاذا أخفق ـــشهد المقاوم ـــدني في م ُّالمجتمـــع الم

 ِّللفلسطينيين إزاء حرب إجرامية متوحشة؟
َّمن عموم الأمة- قيام الأفراد وما مدى َّ بمسئولياتهم الـشرعية والأخلاقيـة -ِ

ًانهم في فلسطين، وغزة خصوصا؟والإنسانية تجاه إخو َّ 
ِّهـذا مـا كـان ينبغـي طرحـه ومناقـشته في ظـل الثبـات والـصمود الأســطوري 
َّالذي أظهره مقاومو قطاع غزة أمام آلة القتل والتـدمير الـصهيونية، وكـل تقنيـات  ِّ َّ

 .ُّالرصد والتعقب والقصف
َّلقد كان من الواضح أن الأمـة قـصرت بـشكل ملحـوظ إزاء العـد َّ َّ وان الـذي ِ

ِّجــرى علــى غــزة، وفــشلت في الحركــة والتــأثير علــى مــستوى الأقطــار المحليــة،  َّ
وكان ينبغي إيقاظها واستحثاثها للاستعداد والإعداد . وعلى المستوى الإقليمي

َّخـصوصا وأن التقـصير كـان . ِلهكذا حالة اشـتباك ينـال فيهـا الأعـداء مـن أبنائهـا ً
ب ونخــب غيــر إســلامية علــى الــصعيد ًواضــحا، مقارنــة مــع مــا قامــت بــه شــعو

 .الدولي
ِلقد كان من الأولـى طـرح الأسـئلة عـن واجبـات الوقـت الـراهن، واجبـات 
الدعم والإسناد والإغاثة والعون، على مستوى الاقتصاد والتنمية والبنى التحتية 

ً؛ خـصوصا )الغذاء، الدواء، الكـساء، الـسكن(والخدمات والاحتياجات الفردية 
 .الصهيوني أسرف في البطش والتنكيل والتدميرَّوأن العدو 
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ًفإذا كان لا بد من السؤال كانت هناك قـضايا أكـبر ومواضـيع أكثـر إلحاحـا؛  ِ َّ
َّلكن يبدو من الواضح أن بعض هذه الأسئلة تريد توجيه البوصلة وتثبيط العزائم  ِ

ـــ َّوتــشكيك النفــوس، خــصوصا أن وراءهــا مــا يــسمى ب َّ ، "الــذباب الإلكــتروني"ً
َّشخصيات محسوبة على أنظمة معينة، وأشخاص ليس لهم اهتمام غير الطعـن و َّ

 .على الجهود الإسلامية، الدعوية والسياسية والعسكرية والإنسانية

 

َ أن الــسؤال المطــروح مــن قبــل الــبعض ســؤال ملــح، فمــن وعلــى افتــراض ٌّ ِ َّ
ــة عليــه؟ هــل العامــة علــى وســائل  التواصــل الاجتمــاعي؟ هــل َّالمعنــي بالإجاب

الأنظمة وأذنابها؟ هل النخب الفاشـلة والفاسـدة وذات الخـصومة الموروثـة مـع 
 !َّالتيار الإسلامي؟
ـــة ـــشأن في الحقيق ـــم أصـــحاب ال ـــسؤال ه ـــذا ال ـــى ه ـــة عل ـــي بالإجاب ، المعن

زيـد الجاهـل تَ من دونهم لا  إجابةَّوالاختصاص العلمي والخبرة العملية والرأي، أما
 :لهذا، ينبغي على الصادقين الاستماع إلى. ًلاً وضلالاَّإلا جه
َّ الفلسطيني من داخـل الفلـسطينيين أنفـسهم، ممـن يـرون  أصحاب الشأن– ِ

آثار الأحداث على الكيان الصهيوني بالتوازي مع رؤيـتهم لآثـار الأحـداث علـى 
 .الفلسطينيين

َّممــن يملكــون ِّتـصين في العلــوم الـسياسية والعــسكرية والإسـتراتيجية،  المخ–
َّالمعرفة الدقيقة بهكذا أمور، فالمختصين أكثر دراية من أصحاب المعارف العامة ِ ِّ. 
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 أصحاب الخبرة العملية، وفي طليعتهم رجال المقاومة الفلـسطينية الـذين –
مـدى آثـار هـذه الأحـداث خبروا تجارب سابقة مع الكيان الـصهيوني، ويعرفـون 

معرفــة الــصحيحة وعلــى مــستوى التنزيــل لا ِّعلــى الطــرفين، فــالخبرة تكــرس ال
 .التنظير
َّي، ممـن يمتـازون بالقـدرة الفقهيـة والاستـشرافية الواعيـة،  أصحاب الـرأ–

ُّحيث أن تفكيرهم وتأملاتهم ونظرهم للأمـور يتجـاوز اللحظـة الراهنـة والخـبرة  َّ
ُّالتاريخيـــة نحـــو آفـــاق المـــستقبل، بحيـــث يعـــرف عـــنهم التنبـــؤ بالاحتمـــالات  ُ

 .قبليةالمست
ِوأي إجابة خارج هذا الصنف من الناس لن يشفي عليلاً ولن يروي غليلاً ُّ. 

 

     
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؟ 

َّفي ظل ما تعانيه الأمة الإسلامية  ِاليـوم مـن عـدوان همجـي بربـري إجرامـي، ِّ
َّيمارســه الكيــان الــصهيوني المحتــل، ضــد إخواننــا المــسلمين في غــزة وفلــسطين  َّ

َّما، يظهر بعض الدعاة ممن لا فقه لهم بـالواقع، ولا وعـي لهـم بالـسنن، ولا عمو ً
فهم لهم بالنصوص على مراد االله وقصده، ليلقوا بشبهاتهم وأباطيلهم التي تحاول 
ــاتهم ومهــامهم  ــة، وقعــودهم عــن واجب ــانتهم للأم ــر خــذلان الحكــام وخي ِّتبري َّ َّ

ِّومـسئولياتهم، مــوجهين أسـهمهم للجماعــات الإ سـلامية تــارة، وللـشعوب تــارة َّ
َّإن ما يجري في غزة ليس إلا نتيجة ذنوب الشعوب: َّأخرى، حد أن يقول بعضهم َّ !

َّمبرِّرا تقاعس الحكام وقعودهم عن نصرة إخوانهم في غزة وفلسطين َّ ً. 
ِوكلما أراد المصلحون تنبيه الناس إلى دور الحكام فيمـا يـصيب الأمـة مـن  َّ َّ َّ

ــ ــوارث وع ــالقولأزمــات وك ــدفعوا ب ــؤلاء لي ــر ه َّإن الحكــام : دوان وبغــي، يظه َّ
َّمسلطون على الشعوب بذنوبها، وأنه إذا أرادت الشعوب أن يرفـع االله عنهـا بـلاء  َّ

ًوهذا الكـلام قـد يكـون في ظـاهره كلامـا ! َّهؤلاء الحكام فعليها أن تتوب إلى االله
َّســليما، إذ أن بعــض البلايــا هــي نتــاج الــذنوب، ولكــن طــرح  هــذا الاعــتراض لا ً

َّيخدم الإصلاح في الأرض بل يعين على بقاء هـؤلاء الحكـام واسـتمرار ظلمهـم  ُ
 .وجبروتهم وفسادهم

 :يليُّويرد على هؤلاء بما 
ًأولا َّاعتبار أن الحكام الظلمة الجبابرة تسليط رباني لذنوب العباد لم يرد لا : َّ َّ َّ
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 فكيـف بقـدر االله تعـالى وعقوباتـه وهـو )1(َّإيقاع العقوبة إذا أدت إلى فساد أعظـم
ِفإنه أحكم وأعدل من أن يعاقب عبادة المؤمنين بعقوبة تزيد ! كم الحاكمين؟أح َّ

رضـوان -َّ أنه قال لبعض أصحابه صفي ذنوبهم، وقد جاء في الحديث عن النبي 
 .)2()لا تعينوا الشيطان عليه: (وقعون العقوبة على مذنبُ وهم ي-االله عليهم
ام يــستوون في ذلــك مــع َّ إذا كانــت البلايــا نتــاج الــذنوب، فالحكــ:ًرابعــا

ِالشعوب، فإن ما يقع عليهم من خروج ومنازعة، بـالقول والفعـل، هـو مـن قبيـل  ِ َّ
ذنـوبهم، فليـسوا بمعــصومين، ولـيس لهــم اسـتثناء عـن تــسليط االله تعـالى علــيهم 

َّفما الذي يجعل تسليط الحكام على الشعوب عقوبة ولا يجعل . غيرهم لذنوبهم
 !؟ عقوبةَّتسليط الشعوب على الحكام

َّ أن الشرع جاء بمدافعة ظلم الحكام وفسادهم وجـبروتهم، وعنـدما :ًخامسا َّ
 بعثـه إلـى فرعـون وهامـان وقومـه، ولـم يـأت في ♠بعث االله تعالى موسى 

نصوص القرآن الكريم توجيه واحد لـه بـأن يطالـب بنـي إسـرائيل بالتوبـة ليرتفـع 
ِمن باب العقوبـة الإلهيـة التـي ُّعنهم البلاء، فضلاً أن يجعل تسلط فرعون عليهم 

ًتستوجب التوبة أولا َوهذه قصة موسى تتكرر في القرآن الكريم مرارا فمن وجد . َّ ً َّ َّ
ِّنصا واضحا بينـًا في الأمـر فليزودنـا بـه ِّ ً فالواجـب هـو إنكـار منكـرهم، ومدافعـة .  

َّظلمهــم، ورد فــسادهم، حتــى مــع افــتراض ذنــوب النــاس، فــإن هــذا شــيء وذاك  َّ ُّ
                                                       

 إلى عدم إيقاع الحدود في مواطن الثغور خشية الفتنة على المجاهـدين، لعلمذهب بعض أهل ا )1(
 .رغم استحقاق المذنب للعقوبة

 ).6777: (البخاري، رقم )2(
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َّيء، فلا يقـر ذنـب لـذنب آخـر، ولـم يعـرف عـن أئمـة الـسلف المعتـبرين أنهـم ش َّ ُّ
َّبرروا ظلم الحكام وفسادهم بذنوب الناس، بل أنكروا عليهم، ودعوا للإنكار َّ. 

ِ أن الـشعوب لا تخلـوا مـن ذنـوب، وهـذه الـذنوب تختلـف، فمنهـا :ًسادسا ِ َّ
ًكـل أمتـي معـافى : ( رسـول االلهِّالمستور الذي هو بين العبد وربه، وهذه قال فيهـا ُُّ َّ ُ ُ

جاهرين َإلا المـُ ِ ِ َّومنها اللمم التي لا . ِّ عنهم ويسلط عليهمو، فلا يمكن أن يعف)1()َّ ِ
ِبد لأي إنسان منها،  ِّ u t s r q p o n m  ﴿ :يقـول تعـالىَّ

x w v﴾)2(فهي مما يغتفر ولا يؤاخذون عليه لسعة مغفرته ورحمته ،َّ .
َّومنها ذنوب خاص َّة يعذر فيها الناس، إما بالجهـل، أو بالخطـأ، أو بعـدم القـصد، ِ

§ ¨ © ª »  ﴿ :َّوفي الحديث أن االله تعالى لمـَّا أنزلأو بالحالة النفسية، 
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴾)3( ،

ُقـد فعلـت: قـال( َ ُّومنهـا مــا تكفـره الـصلوات والـصيام والحـج والــصدقات . )4()َ ِّ ِ
z y } | { ~ � ¡ ¢  ﴿: نات والاســتغفاروالوضــوء والحــس

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ª﴾)5( والآيـــات والأحاديـــث في ،
ــر مــن أن تحــصى ــذا أكث ــام، . ِه ــبلاء الخــاص دون الع ــا ال ــا يكفره ــا م ِّومنه وفي ِ

ٍمـا يـصيب المـسلم مـن نـصب، ولا وصـب، ولا هـم، ولا حـزن، ولا  (:الحديث َِ َ َ َ ٍَّ َ ٍ ٍ َ ُ
                                                       

 ).6069: (البخاري، رقم )1(
 .32: النجم )2(
 .286: البقرة )3(
 ).126: (مسلم، رقم )4(
 .114: هود )5(
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ُأذى، ولا غم، حتى الشوكة يشا َّ ٍّ ِكها، إلا كفر االله بها من خطاياهَ َّ َّ()1(. 
َّ أن الغالــب في أحــوال الــشعوب والمجتمعــات هــو تغلــب الحكــام :ًســابعا ُّ َّ

َّالظلمــة المفــسدين، حتــى في التــاريخ الإســلامي، فهــي ظــاهرة عامــة، ومنــشأها  َّ
ِتقصير الشعوب والمجتمعات بمسئولياتهم في الشأن العـام، فلـو قـصد بالـذنوب  ُ َّ

َّغالهم بمعيــشتهم وشــهواتهم وشــئونهم الخاصــة دون العامــة لكــان هــذا هــو انــش َّ
ُّأصدق، لأنهم إذا لم يؤدوا الأمانات إلى أهلها ارتد عليهم ذلك بتغلب الظالمين  َّ َُّّ

َإذا ضــيعت الأمانــة فــانتظر الــساعة: (والفاســدين، وفي الحــديث َُ َُّ ِ ِ َِ َ َ كيــف :  قــالوا،)ِّ
ُإضاعتها يا رسول االله؟ قال َإذا أسـند الأمـر إلـى غيـر أهلـه فـانتظر الـساعة: (َ َ َّ ُِ ِِ ِ َِ َِ ُ()2( .

ُّفالواجـب تـذكير الـشعوب بـأن تتـوب مــن هـذه الـذنوب التـي تـؤدي إلـى تــسلط  ِّ ِ
الظالمين والفاسدين، فهـذا هـو الـذنب الـذي يـدفع بهـم إلـى البلايـا والمـصائب 

َّوتسليط أعدائهم عليهم، أمـا الـذنوب الأخـرى فـإن االله تعـ الى جعـل لهـم عليهـا َّ
فينبغـي التنـصيص علـى هـذه . )3(﴾° ± ² ³́  ﴿: سبيلاً، وقـال عنهـا

ــة عــن واجباتهــا  ــة الأم ــسلطان، وهــي غفل ــاء ال ــا علم ــل عنه ــي يغف ــذنوب الت َّال
َّومــسئولياتها كأمــة مــسلمة شــاهدة ذات رســالة ووظيفــة، وأمانــة ومــسئولية َّأمــا . َّ

 ،َّ بـدعوى أنهـا مذنبـة وفـسادهمامَّ الحكـعن ظلـمالقعود بالتلويح على الشعوب 
َّوكأن الحكـام ملائكـة معـصومين، أو أنـه لا يمكـن أن يتحقـق لهـم حـاكم راشـد  َّ ََّّ

                                                       
ِّمن سيئاته: (، وفي روايته)2573: (لم، رقمواللفظ له؛ ومس) 5641: (البخاري، رقم )1( ِ.( 
 .6496: البخاري، رقم )2(
 .18: فاطر )3(
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ن، فهــو الإرجــاء الــذي يخــدم الطغــاة يَّعــادل إلا أن يكونــوا هــم ملائكــة معــصوم
 !أنا عقاب االله: ًويزيدهم طغيانا، وقد كان جنكيزخان يقول للمسلمين

َّوب الكافرة تحقق قدرا من العـدل والرشـد في أنظمتهـا لأنهـا َّ أن الشع:ًثامنا ِ ً ِّ
ِّتقوم على السنن التي تحقق هذا الأمر، رغم كونها مذنبـة، ولهـذا قـال عمـرو بـن 

ِوأمـنعهم مـن ظلـم : (َّ عن الروم، مستحسنًا نهجهـم مـع الحكـام ؓالعاص 
، رغـم  للنجاشـي، وقـد ملـك شـأن الحبـشةص، وجاء في ثنـاء النبـي )1()الملوك

َإن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده: (فساد أهلها ٌ ُ َ ً َُّ ِ ِ َ َ ِ()2(. 
َّينبغي أن يقابل الحكام بمظالمهم وفسادهم وطغيانهم وذنوبهم، كما : ًتاسعا ُ

َّ، إذ هم أولى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فـإن فـسادهم الشعوبقابل تُ
َ وروي أن رجلاً سأل النَّبي .َّوظلمهم فساد لرعيتهم وضرر بخلق كثير ََّ ، وقد صَُ

ِوضع رجله في الغرز َِ َ َ َأي الجهاد أفضل؟ قال: ََ َ ِ ِ ٍكلمة حقٍّ عند سلطان جـائر: (ُّ ِ ٍ ْ ُ َ َ ُ َِ()3( .
ً ولا يمكن أن يوجب الشارع إنكار المنكر على الفرد الـذي يرتكـب ذنبـا خاصـا، 

ٌّضرره خاص، ويدعو للـسكوت عـن مـن ذنبـه عـام، وضـرره  َ ِّعـام، ولا أن يرتـب ٌّ ٌّ
 .َّعقوبة على الأول ويدع الثاني يفلت دون عقوبة تلحقه

َّ إن حمل سياط اللوم على الشعوب التي كبلهـا الحكـام، وأفـشلوها :ًعاشرا ََّّ
ُّوخذلوها، وتمالؤوا على ظلمها وخيانتها، بكلام لا يمت إلى التحقيق والتدقيق 

                                                       
 ).2898: (مسلم، رقم )1(
 .سبقت الإشارة إليه )2(
 .1/208ج: للذهبي، سنده صحيح) سير أعلام النبلاء(، في تخريج قال شعيب الأرناؤوط )3(
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البـارد، غيـر المكلـف، جـور لا ينبغـي َّوالوعي والفقه، وإنما علـى سـبيل الـوعظ 
ُللعلماء والدعاة أن يمارسوه، فإنهم ورثة الأنبياء، وإنمـا بعـث الأنبيـاء لمواجهـة  َّ َّ
ِالملأ والطغاة والجبابرة، وتحرير الشعوب من ظلمهم وجـبروتهم وفـسادهم، لا 

 .لإسكاتهم وخذلانهم

 

َّإن ما يتعرض له أهلنا في غزة وفلسطين  َّ  ء يجـب دفعـه أيـا كانـت أسـبابه، بـلاَّ
َّوبما شرع لنا أن ندفعه من جهاد ونصرة، خصوصا وأن فلـسطين قـد استنـصرونا  ً ِ

َّ، حتـى )n m l k j i﴾)1 ﴿: في الدين، لقولـه تعـالى
َّعلى افتراض أن ما أصابهم كان لـذنوبهم، فهـذا شـيء وأن نقـوم بالواجـب الـذي 

 حـديث لتبريـر العـدوان علـيهم، وخـذلان ُّوأي. أوجبه االله تعالى علينا شيء آخر
ــم ومــن أخــلاق  ــائر الإث ــصرتهم، هــو مــن كب ِالحكــام لهــم، وإقعــاد الأمــة عــن ن ِ َّ َّ
َّالمنافقين، لأن النصوص واضحة في وجوب النصرة بقـدر الإمكـان، ومـوالاتهم 

ِّونجدتهم، وإزالة كل العوائق التي تعيق الأمة عن التصدي للعدوان عليها َّ ِّ. 
 

     

                                                       
 .72: الأنفال )1(
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 
في الـوحي والتـاريخ والـسياسة، في هـذا الكتـاب، حيـث انتهى بنـا التطـواف 

ِّحاولنا أن نبقى على التخوم نـتلمس المعـالم ونعبـد الطريـق، ولا زال في الـوحي  َّ
سحائب غيث، وفي التاريخ أصداء حياة، وفي السياسة جولات اعتراك، ومـا زلنـا 

ِّشكاة نـور وسـجل خـبرة وخارطـة بحاجة إلى التنقيب والبحث للوصـول إلـى مـ
فالكتابة إذا لم تكابد قضايا الوقت بأحبار المعرفة وأقلام التجارب تفقـد . طريق

َّطعمها وتأثيرهـا، وتبقـى ترفـا خـارج مهمـة الإنـسان المنوطـة بـه كمـستخلف في  ً
 .الأرض، يقيم الحقَّ والعدل والخير ويدافع الباطل والظلم والشر

َّ المسلمين اليوم فريسة هجمات عـدة تتنـاوش مـا تبقـى َّأنَّومما لا ريب فيه  َّ
َّلــديهم مــن هويــة ووعــي وذاكــرة، فقــد تــداعى الطــامعون علــى ثــرائهم وتــراثهم  ِ
ِوثرواتهم، وهذا يتطلب منهم أن يكونوا على صلة دائمة بالوحي، وارتبـاط وثيـق  َّ

رين وأربـاب ِّوهنا يأتي دور العلمـاء والمفكـ. ِّبالتاريخ، وحضور مؤثر في السياسة
ِّالمعرفــة والثقافــة بكــل مجالاتهــا ليرفــدوا العقــول والقلــوب المــسلمة بالإيمــان 
ِالصحيح والمعرفة السليمة والرأي الحصيف، بحكمة تنتزع من الماضي أحسن 

ِوإذا كـان ولا بـد مـن العمـل فـلا بـد مـن . ما فيه وتبتدع للحاضر أفضل ما يمكـن َِّ َّ
َّوجيه السير المتلازمان كي ما يتقدم دون عـوج َّالصدق والإخلاص، فهما خطا ت

 .أو انحراف
َّلأن طبيعتنـا البـشرية خطـأة، فالإنـسان همـام حـارثونحن نخطـئ  َّ َّقـوال .. َّ
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َّفعال، وغير معصوم مطلقا، وإنما ينزه عن الخطأ الرب سبحانه، أما الخلق الذي  ُّ َّّ َّ ً
فما أصبنا في هذا الكتاب . علِّلا يخطئ فهو الجماد الميت الذي لا إرادة له ولا ف

َّفمــن توفيــق االله تعــالى وحــده، ومــا أخطأنــا فمــن أنفــسنا والــشيطان، واالله يتــولى  ِ ِ
ُويبقــى أننــا نحــسن ظنَّنــا بــاالله تعــالى وأن تغتفــر . تــصويبنا وتــصويبه بمنِّــه وكرمــه َّ

َّالزلات في مقابل هـذه الحـسنات التـي نبـذلها رجـاء أن ننتـصر لدينـه وأن تـنهض 
 .تنا إلى لمكانتها ومجدهاَّأم

ِ طالمـا بقـي في أرواحنـا رصـيد مـن العـزم ورغبـة في "علـى التخـوم" سنبقى
ٌّالتحليق وهمة للدفاع عن الحمـى، فـالفتح ترصـد وزحـف، وكـر وفـر، ودخـول  ٌّ َُّّ

ِّفإذا دخلتم الأبواب فإنكم غالبون، وعلى االله فليتوكل المتوكلون.. للأبواب ِّ َّ. 
 

     



کتابُ نظـــرٍ وتأمّل، یتقدّم بالقـــارئ إلی مواضع 

والتاریخ  الوحـــي  بین  العمیق  الاشـــتباك 

ص الوقائع،  والواقع؛ حیث تُستقرأ السنن، وتُمحَّ

وتُوزن الأفکار بمیزان العقل المنضبط والهدایة.

صفحاتـــه تطـــوافٌ هـــادئ في قضایا الملك 

والسیاســـة والســـیر والأحداث، یُعید وصل 

المعنـــی بأصوله، ویکشـــف طبائع الســـلطة، 

ویســـتنطق الخبرة الإنســـانیة في ضوء البیان 

القرآني.

وهو تصنیفٌ یـــردُّ الفکر إلی محکمـــه، ویُقوِّم 

السؤال في موضعه، ویکفُّ الجدل عن التسیّب، 

حتی یفضي بالقارئ إلی وعـــيٍ متین، وبصیرةٍ 

مستنیرة، ونظرٍ نافذٍ في قضایا عصره.

یاسة تطوافٌ في الوحي والتَّاریخ والسِّ


